
 1 

 
  والصفاتعلاقة بین الذاتال

 عند الفلاسفة والمتكلمین
 دراسة مقارنة
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 مالك مھدي خلصان
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 بسم االله الرحمن الرحیم

 
 

 المقدمة
 
 

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین محمد صلى االله 
 .علیھ وعلى آلھ الطیبین الطاھرین

 سواء الثبوتیة ة بین مفھوم الذات الالھیة والصفاتعلاقة وثیقفان الأما بعد، 
 .منھا او السلبیة 

تتقارب وقد تتباعد احیانا اخرى  ولكن ھنالك آراء عند الفلاسفة والمتكلمین قد 
یكون البحث اي ان لا" امكانیة البحث" روط البحث وكما لا یخفى ان من ش، 

حقیقة الذات  ى ذلك كمعرفةفي موضوع تستحیل معالجتھ لعدم القدرة عل
 .الالھیة

صول الى نتیجة لاستحالة الو،  لانھا من الامور التي یمتنع اخضاعھا للبحث 
 .  فوق مستوى الادراك العقلي مطلوبة كونھا

 ،لا من جمیع الوجوه،  االله بوجھ أي معرفة،رغم ذلك فباب المعرفة مفتوح
  .ھي ممتنعةومن جمیع الوجوه صارت اكتناھیة  لانھا ان كانت 

لذا ) یا من لا یعرف ما ھو الا ھو( فلا یمكن ان نقف على ذاتھ وكنھھ وحقیقتھ 
 - كدراسة مقارنة -مقارنة بین مفھوم الذات الالھیة والصفات كان ھذا البحث 

لتاخذ بیدنا الى حقیقة ومضامین الافكار المستقاة من اھل بیت النبوة صلوات 
 .دت لھ الفلسفة الإسلامیة ص وفقا لما تاالله علیھم أجمعین
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 للإمام علي علیھ السلام  من نھج البلاغةخطبة

 
 

وردعت عظمتھ العقول ، انحسرت الاوصاف عن كنھ معرفتھالحمد الله الذي 
 .فلم تجد مساغا الى بلوغ غایة ملكوتھ 

ید لم تبلغھ العقول بتحد. أحق وأبین مما تراه العیون، مبین ھو االله الملك الحق ال
خلق الخلق على غیر . ولم تقع علیھ الاوھام بتقدیر فیكون ممثلا ، فیكون مشبّھا

وأذعن لطاعتھ . فتم خلقھ بأمره.  ولا معونة معین ،تمثیل ولا مشورة مشیر
 .فاجاب ولم یدفع وانقاد ولم ینازع

 
الحمد الله الذي منع الاوھام ان تنال الى وجوده وحجب العقول ان تتخیل ذاتھ 

بل ھو الذي لا تتفاوت ذاتھ ولا تتبعّض بتجزیة . عھا من الشبھ والتشاكل لامتنا
 .العدد في كمالھ

 
الظاھر بعجائب ، الغالب لمقال الواصفین، الحمد الله العلي عن شبھ المخلوقین

 .اطن بجلال عزتھ عن فكر المتوھمینوالب. تدبیره للناظرین
 المقدّر لجمیع الامور بلا رؤیة .ادولا علم مستف،  العالم بلا اكتساب ولا ازدیاد

ولا یرھقھ لیل ولا یجري ئ بالانوار الذي لاتغشاه الظلم ولا یستض، میرولا ض
 . ولا علمھ بالاخبار ،لیس ادراكھ بالابصار. علیھ نھار
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 الفصل الأول
 

 معرفة الجائزة على الذاتال
 

ى كنھھ، لأن تصوره إن الإنسان لا یستطیع الإحاطة بحقیقة االله والوقوف عل
مستحیل كون الذات الإلھیة لا یحاط بھا ولا یعرف كنھھا، لا في الذھن ولا في 
الخارج، لأنھ مطلق وما یرد في ذھن الإنسان محدود، حیث لا یمكن 

یعلم ما بین أیدیھم وما : "لللامتناھي أن یحیط بھ محدود أو محاط، لقولھ تعالى
 ).011: طھ" (خلفھم ولا یحیطون بھ علما

 
 ).03: آل عمران " (ویحذركم االله نفسھ"وقال أیضاً 

 
قال . إذ لا یمكن لأحد بلوغ تلك المعرفة لاكتناه الذات، لأنھا مغلقة أمام الإنسان

لم یطلع العقول على تحدید صفتھ، ولم : "أمیر المؤمنین علي علیھ السلام
 ).49الخطبة " (یحجبھا عن واجب معرفتھ

 
 عدم معرفة ذات االله والتوصل إلى كنھھ بواسطة العقل، لكن ذھب المعطلة إلى

وربما نجد بعض الأحادیث تقارب ما یدعون إلیھ، إذا لم نفھم المراد منھا كقول 
إیاكم والتفكر في االله ولكن إذا : "قال: الإمام محمد بن علي الباقر علیھ السلام

 .)1(" أردتم أن تنظروا إلى عظمة االله فانظروا إلى عظم خلقھ
 

تكلموا في خلق االله ولا : "قال: وعن الإمام محمد بن علي الباقر علیھ السلام
 .)2(" تكلموا في االله فإن الكلام في االله لا یزید إلا تحیراً

 
وإلى ربك "إن االله یقول : "وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق علیھ السلام

 .)3("  وجل، فامسكواإذا انتھى الكلام إلى االله عز: قال) 42: النجم" (المنتھى
 

 .)4(" من نظر في االله كیف ھو ھلك"وعن أبو عبد االله علیھ السلام 
___________________________________ 

 
 . في النھي عن الكلام عن الكیفیة–الكافي كتاب التوحید ) 1(
 . باب النھي في الكلام والمراء في االله عز وجل– 67، 454توحید الصدوق ص ) 2(
 . باب– 9 – 456حید الصدوق ص تو) 3(
 .46حق الیقین ص ) 4(
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الذي لا یدركھ بعد الھمم ولا ینالھ غوص : "وقول الإمام علي علیھ السلام
وإنك أنت االله الذي لم یتناه في العقول "وقولھ أیضا . الخطبھ الأولى" الفطن

 "فتكون في مھب فكرھا مكیفاً ولا في رویات خواطرھا فتكون محدوداً مصرفاً
 .89الخطبة 

 
وبذات الوقت یقول الإمام علي علیھ السلام بما یسد الطریق على المعطلة قولھ 

لم یطلع العقول على تحدید صفتھ، ولم یحجبھا عن واجب "الآنف الذكر 
فإذا كانت عقولنا قاصرة عن كنھ ذات االله فھناك مقدار . 49الخطبة " معرفتھ

تصورنا الله المطلق فمن الواضح أنھ أما . واجب من المعرفة الممكنة لابد منھ
لا یتم حسب إدراكنا العادي، لأننا محاطون بظواھر جسمانیة وقیود زمانیة 
ومكانیة وأفكارنا محصورة بنوع من التفكیر، یستحیل علینا إدراك موجود 

 .خال من قید أو شرط
 

امكانیة " كما لا یخفى ان من شروط البحث.فالمعرفة ممكنة والإكتناه محال
لعدم القدرة على ، أي ان لا یكون البحث في موضوع تستحیل معالجتھ" لبحثا

، ذلك كمعرفة حقیقة الذات الالھیة لانھا من الامور التي یمتنع اخضاعھا للبحث
رغم ،  كونھا فوق مستوى الادراك العقليلاستحالة الوصول الى نتیجة مطلوبة

ن جمیع الوجوه، لأنھا إذا  فباب المعرفة مفتوح أي معرفة االله بوجھ، لا مذلك
كانت من جمیع الوجوه صارت إكتناھیة، وھي ممتنعة، فلا یمكن أن نقف على 

كما نذكر لكم ما ینسب إلى " یا من لا یعرف ما ھو إلا ھو"ذاتھ وكنھھ وحقیقتھ 
 : أفلاطون قولھ

 
 فیك یا أعجوبة الكون غدا الفكر كلیلا

 أنت حیرت ذوي اللب وبلبلت العقولا

  فر میلا  فیك شبراً  فكري دمكلما ق

 ناكصاُ یخبط في عمیاء لا یھدي سبیلا
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 الذات الإلھیة

 
عندما نتحدث عن الذات الإلھیة نرید إبانة ما ورد إلینا من الكتاب ومن سنة 
الرسول صلى االله علیھ وآلھ وسلم وأھل بیتھ المعصومین وما حكمھ العقل 

 .بإمضاء وتأیید الشارع المقدس
وذلك لأن الذي . تعالى لا یرى بحاسة البصر لا في الدنیا ولا في الآخرةإن االله 

 ویشار إلیھ، وفي جھة المقابلة، ولھ صورة وشكل )1(نراه لا بد أن یكون جسماً 
واالله سبحانھ منزه عن جمیع ذلك، ولأن المرئي محاط بالنظر . ومكان

جسمیة، واالله ضرورة، واالله محیط، فلا یكون محاطا، وكل ذلك من لوازم ال
أظھر الموجودات وأجلاھا، فلو تأملت حواس الإنسان، تجدھا قاصرة فحاسة 
البصر لا ترى النمل على بعد أمیال مثلا، إلا أنھا تستطیع الرؤیة لغایة 

 .ولكن نستطیع ذلك باستعمال الناظور لرؤیة الأماكن البعیدة. منظورھا
 

ثیم فإننا لا نستطیع رؤیتھا إلا كذلك الحیوانات الصغیرة في برك الماء، والجرا
بالمجھر وتطلع إلى السمع تجده قاصراً، لأن الأذن تسمع الھزات من خمس 

. إلى عشرین ألف، فالذي ینقص عن ذلك لا تسمعھ، وما زاد یشق طبلة الأذن
والإنسان لا یشم رائحة السكر، مع أن الذباب والنمل یشمھا ویسرع إلیھا عن 

 .بعد
 

یستطیع أن یرسم أكثر من صورة واحدة فیھ بآن واحد وحتى وكذلك العقل، لا 
فإننا لا نستطیع . الخیال، فلا تستطیع تخیل شيء ولیس لھ وجود في الكون

تخیل رائحة حمراء، والسمك في البحر لا یستطیع تخیل عالم البر إلا إذا أخرج 
. في حوض ماء مثلا، والإنسان لا یستطیع تخیل صوراً لیس لعالمھا وجود

فالثور المجنح تشكیل في الكون، فالجناح موجود، والثور موجود في الكون 
 . الخیالھولا شيء جدید قد قام بتوسع

 
إن . فالوھم قاصر أیضا، فكیف تستطیع عقولنا القاصرة أن تدرك االله سبحانھ

 :السبب یعود لشیئین
___________________________________ 

 
 فتقر للجسم لیعرض علیھ لأنھ ممكنرض یفتقر للجسم، كاللون ی الجسم یفتقر للمكان، والع)1(
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 . خفائھ في نفسھ، أو غموضھ وھذا الإدعاء غیر مقنع أن یختفي بلا سبب-1
والحقیقة .  ما یتناھى وضوحھ بحیث أن ھذا الوضوح ھو الذي حجبھ عنا-2

نھار، لأننا إذا تأملنا الخفاش وھو یبصر في اللیل، ولا یبصر في ال. تقر بذلك
لیس لأن النھار غامض، وغیر واضح، أو معدوم لكن السبب ھو شدة وضوح 

 .النھار وجلائھ
ولكن حقیقة طبیعة الخفاش ھو إنسجامھ مع اللیل وعدم إنسجامھ في النھار 
بعكس أحداق العیون البشریة، فإن بصر الخفاش ضعیف، یبھره نور الشمس، 

 من ذلك سبباً لإمتناع رؤیة فإذا ظھر النور قوي، فمع سبب ضعف بصره جعل
إلا إذا امتزج الظلام بالنور، وضعف ظھور . لضوء النھار، فلا یرى شیئا

الضوء، مع العلم أن الرؤیة تتم تحت شروط وھي الضوء أو عدم وجود 
فكذلك الحال بالنسبة إلى عقولنا وأبصارنا، وإن جمال . الحاجب والشفافیة

وفي .  في نھایة الأشراق والإستنارةالحضرة الإلھیة كما بین بعض العلماء
 .غایة الإستغراق والشمول، حتى صار ظھوره ووضوحھ سبباً لخفائھ

أي أنھ ) 11: شورى" (لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر" قال تعالى -1
 .موجود مجرد من المادة

 
لا جسم ولا صورة : " عن الإمام جعفر بن محمد الصادق علیھ السلام، قال-2

م الأجسام ومصور الصور لم یتجرأ ولم یتناه، ولم یتزاید ولم وھو مجس
 )1(." یتناقص

 
إنھ قال للزندیق حین سألھ ما ھو؟ قال علیھ : " وعن الصادق علیھ السلام-3

إلى إثبات معنى وأنھ " شيء"أرجع بقولي . ھو شيء بخلاف الأشیاء: السلام
 )2(. شيء بحقیقة الشیئیة، غیر أنھ لا جسم ولا صورة

 
من زعم أن االله في شيء ومن شيء : " وعن الإمام الصادق علیھ السلام قال-4

فقد أشرك، ولو كان االله عز وجل على شيء لكان محمولا، ولو كان في شيء 
 )3(." لكان محصوراً ولو كان من شيء لكان محدثا

 
___________________________________ 

 
 . جسم ولا صورة باب أنھ لیس7 – 98 توحید الصدوق ص )1(
 . باب تبارك وتعالى شيء– 140 توحید الصدوق ص )2(
 . باب نفي الزمان والمكان والحركة عنھ تعالى9 – 178 توحید الصدوق ص )3(
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 ثانيالالفصل 
 

 صفاتھ عین ذاتھ
 

 لانھ لو كان قادرا بقدرة،  ھنا في نفي المعاني والاحوال عنھ تعالىالكلامنبحث 
 لافتقر في صفاتھ الى ذلك المعنى فیكون ممكنا وھذا وعالما بعلم وغیر ذلك

 .خلف 
 ،سمیع  . عالم الى غیره من الصفات، االله قادر، نحن عندما نقول االله حي

، متكلم ، قدیم باق ابدي، مدرك، مرید كاره، حي، عالم، قادرمختار(بصیر
 ). صادق

  :عرة یقولقول للاشا،  الذات اولا ؟ توجد اقوال متعددةھذه الصفات ھي عین
، العلم غیر القدرة ،  وكل واحدة من ھذه غیر الاخرى،ھذه الصفات معاني

 . وھكذا،القدرة غیر العلم
 ،والسمع والبصر،  لان االله شئ،من حیث المعنى متعددان وھي غیر الذات 

 .شئ آخر، والقدرة، والعلم
 منذ  وھذه الصفات معاني قائمة بالذات سبحانھ وتعالى، ولكن ھذه المعاني

 لانھم یقولون بان ھذه الصفات . ومن ھنا یلزم بالواقع تعدد القدماء،القدم
 .بعضھا غیر البعض الاخر وھي جمیعھا غیر الذات

 . وكلھا قدیمة فیلزم تعدد القدماء، والصفات سبعة فتكون ثمانیة، الذات واحدة
عاني بالم وان ھذه الصفات یعبر عنھا ، قائمة بذاتھا)الذاتاي (ولكنھ فقط 

على انھ : قالت الاشاعرة ،  وھذا ھو قول الاشاعرة.القدیمة القائمة بالذات
 ویتصف  بانھ ، ولكنھ بقدرة زائدة على ذاتھ، یعني یتصف انھ قادر،تعالى قادر

 على ذاتھ  ولكن بحیاة زائدة،ویتصف بانھ حي.  ولكن بعلم زائد على ذاتھ،عالم
 .الى غیر ذلك من الصفات

 ولكنھا قائمة بھذه الذات لا انھا ،تھعان قدیمة زائدة على ذا وھذه الصفات م
 بل قائمة ، بالذات قائمةانھالیس فقط . مستقلة بعضھا عن البعض الاخر

بان االله یتصف بانھ قادر ،  اذن قضیة الاشاعرة ان ھذه الصفات.بالواجب
وھذه الصفات قدیمة زائدة على ، ھذه اشارة الى معاني والى صفات. بصیر 

 لا انھا تحتاج الى علة لیس ، لازمة للذاتالكنھ. ولكنھا قائمة بالذات، لذاتا
لكنھا زائدة على الذات لا ھي  ،بھذا الشكل تكون لازمة للذات لا تنفك عنھا

  فانھاالمفھومكما انھا مختلفة في مقام  وكل واحدة منھا  . بل محدثة،عین الذات
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لسواد مفھوما كذلك  العلم والقدرة مختلفة في مقام المصداق كما ان البیاض وا
: )ابي ھاشم الجبائي(وقالت البھشمیة . احدھما غیر الاخر مصداقا ومفھوما 

اذا . ذات الممكن وذات الواجب واحدة ، انھ تعالى مساو لغیره من الذوات
 ؟ فما ھو الفرق بین الوجب والممكن ،كانت ذات الممكن وذات الواجب واحدة

 . الشورى 11)یس كمثلھ شئل( الایة ھالذي تقول
اي انھم  .ا امتاز الواجب عن غیره ھذه الحالة بھ،یعني توجد في الواجب حالة

نعم من حیث  .یصرحون بانھ من حیث الذات لا فرق بین الواجب والممكن
،  ونحو ذلك ، وقادر، وحي،حالة تعلل على الواجب بھا یتصف انھ واجب

العالمیة (قتضي انھا من الصفات  ت،وھذه الحالة التي یتصف الواجب بھا
  من الذواتوقالوا انھ الواجب بذاتھ لا یمتاز عن غیره من الذوات) والقادریة

 وھذه الحالة توجد للذات المقدسة . وھذه الحالة تسمى الالوھیة،یمتاز بحالة
  . والموجودیة، والحییّة، والعالمیة، وھي القادریة:احوالا اربعة

انتم تقولون ان ذات الواجب لا تفترق ، كم من ھذا الحال ما ھو مرادلو سالتھم 
ھذه الحالة ھي صفة للواجب ، ھذه الذات تفترق عنھم بحالة .عن باقي الذوات
 واسطة بین :اي واسطة كما یقال بالمنطق،  ولا ھي معدومة،لا ھي موجودة

  اي ان الواجب من حیث الذات.اشارة لھذا المعنى. الوجود والعدم وھي الحال
لا ھي موجودة . یمتاز عن غیره بحال ھذه الحال صفة للواجب ، لغیرهمساو

 ولا ، والحال عند البھشمیة صفة لموجود ولكنھ لا موجودة.ولا ھي معدومة
والقادر انھ بالحالة التي ھي لا .  ولا بالعدم ، ولا توصف بالوجود،معدومة

ة ولا ھي موجودتلك الحال التي لا  .موجودة ولا معدومة یتصف بانھ قادر
 تلك الحال لا تتصف بالوجود ولا تتصف بالعدم (.معدومة یتصف بانھ موجود 

 وعالم باعتبار ،فتكون منشا بان االله موجود وھو قادر باعتبار تلك القادریة.)
وبطلان تلك الدعوى ضروري البطلان لانھم . تلك العالمیة الى غیر ذلك

 ومن الواضح ان اجتماع ،مةیفسرون ھذه الحالة بلا موجودة ولا معدو
 . فارتفاع التقیضین محال ایضا،النقیضین محال

 وقلنا بطلان تلك الدعوة ضروري لان الشئ اما موجود او معدوم اذ لا 
 .واسطة بین الوجود والعدم 

 ، وعالم لذاتھ، انھ تعالى قادر لذاتھ:وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمین
 ولا القول بالاحوال تام ، القول بالمعاني صحیحفلا .الى غیر ذلك من الصفات

حیث قالوا  ،وانما الصحیح ما ذھب الیھ الحكماء والمحققین من المتكلمین. 
 كل واحد منھا ، نجد انھا بحسب المفھوم،نحن عندما ناتي الى ھذه الصفات
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خر والمفھوم  فان المفھوم من العلم شئ والمفھوم من القدرة شئ ا.ىغیر الاخر
 ونحو ذلك من ،غیر المفھوم من الباقي كالسمع والبصر،العلم والقدرةمن 

  .الصفات الذاتیة التي تثبت للواجب 
 بحسب المفھوم ، ھذه المفاھیم كل واحدة منھا غیر الاخر،اذن بحسب المفاھیم

 او كل واحد منھا عین ، ھذه المفاھیم كلھا، ولكن بحسب المصداق.الذھني
 ھي ،ذات بما ھي ذاتال،االذات المقدسة جمیعھان  یعني .المصادیق الاخرى

 .سمع بصر، بما ھي ذات ھي حیاة ، بما ھي ذات ھي قدرة،علم
  :  لكن كما قالت الاشاعرة، اذن بحسب المصداق ھناك وحدة مصداق خارجي

فالمصادیق ذھنا تكون متغایرة ، ان ھذه الصفات لما كانت ھنا متغایرة متعددة
 متغایرة لا ھذه الصفات بحسب الذھن :  الامامي یقولھي الحكیم الال.ومتعددة
 وجمیع ھذه الصفات ایضا بحسب ،ولكنھا بحسب المصداق فھي واحدة، متعددة
 لا كما یقول البھشمي ، بحسب المصداق متحدة مع الذات المقدسة،الذات

،  من ان الذات لا تفرق عن غیرھا من الذوات الواجبة ،وجماعة من المتكلمین
 . وھي الالوھیة، تختلف عنھا بالحالةوانما

 اذن بحسب ھذه النظریة التي ھي للمحققین من ، حیاة كلھا، فالذات علم كلھا
 نؤكد ان ،ن اذا جئنا الى عالم المفاھیمنح: والحكماء والفلاسفة نقول ،الامامیة

 واما اذا جئنا ،ھذه بعضھا متغایرة مع البعض الاخر مفھوما في عالم الذھن
 ،نجد ان ھذه الصفات جمیعا ،  عالم الواقع الخارجي،م المصداقالى عال

اذن ، المقدسة وجمیعا ھذه الصفات عین الذات،بعضھا عین البعض الاخر
 ھذا من قبیل . ولكن بحسب المفھوم متعددة،بحسب المصداق ھي واحدة

 وھذا الموجود ذو جھات متعددة ،التقریب الى الذھن انھ یوجد عندك موجود
 أنت لا یوجد عندك لفظ واحد یحكي كل احتمالات ھذا ،ئص متعددةفیھ خصا
 وھذا . عن كل جمال بمفھوم، فتضطر ان تحكي عن كل كمال بلفظ،الموجود

حیث ان لكن ،  ھو واحد بالواقع الخارجي. بالخارجلیس معنى انھ متعدد
حد  ولا یوجد لفظ وا، وحیث ان الالفاظ لا تفي بان تحكي،الكمالات متعددة

 وعن ، من ھنا انت تحكي عن ھذا الكمال بلفظ العلم.كي جمیع الكمالات یح
 حیاة ، ھو علم كلھ:فاذن الحق بالتعبیر الوارد عن ائئمتنا .ھذا الكلام بلفظ اخر 

الان بالنسبة نحن .  وجزء منھ حیاة ، وھكذا لا ان جزء منھ علم، قدرة كلھ،كلھ
غیر الذي نبصر ونسمع ، تكلم بھ  والذي ن،بھالذي نبصرغیر ،الذي نسمع بھلنا 
 ولكن الواجب لیس . لا نستطیع ان نبصر بھ،الذي نسمع بھ وھذا معناه بان .بھ

بالذي لا یبصر بھ بعد لا و ، لا یبصر بھ.كذلك الواجب لیس بالذي یسمع بھ
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 ، قدرة كلھ، علم كلھ،ة كلھا حیبل لا. بعد لا یعلم بھ،وبالذي یقدر بھ، یسمع بھ
 ھذه الصفات ،ذا معنى بانھ بحسب المفھومھ و.اخر ذلكسمع بصر الى 

 ولكنھ بحسب المصداق  ھذه الصفات والذات المقدسة ھي واحدة ،متغایرة
 .بحسب المصداق 

عالم لذاتھ  ، انھ تعالى قادر لذاتھ : وقالت الحكماء والمحققون من المتكلمین
من الزیادة من  وما یتصور . الى غیر ذلك من الصفات، حي لذاتھ،سمیع لذاتھ

انتم تقولون  . وقادرة فتلك الامور اعتباریة زائدة في الذھن ،قولنا ذات عالمة
 والقدرة شئ اخر ھذه الذات ھذا لیس معناه ان الذات شئھذه الذات عالمة 

 . لا وانما لضیق التعبیر،والقدرة شئ اخر،ھذا لیس معناه ان الذات شئ ،قادرة
وما ، الا بالفاظ متعددة  ،الوجود المقدسنحن لا نستطیع ان نعبر عن ھذا 

تباریة زائدة  فتلك امور اع، وقادرة،یتصور من الزیادة من قولنا ذات عالمة
 .وھو الخارج ،للذھن لا في الخارج

 بالخارج ھذه الصفات بعضھا عین البعض الاخر وجمیعھا عین الذات 
یرة ذھنا متغایرة لا كما یقول الاشاعرة ان ھذه الصفات كما ھي متغا،المقدسة 

 ولا كما یقول البھشمیة ان الذات اي ذات ،مصداقا وجمیعھا متغایرة مع الذات
 وان اختلفت عنھا ، لا تختلف عن غیرھا من الذوات بحسب الذوات،الواجب

لقائل ان یقول ما ھو دلیلكم على ھذا المدّعى . بحسب الحالة التي ھي الالوھیة 
 او على قول ، سواء على قول الاشاعرة دلیلنا على ھذا المدعى:ل؟ نقو

 االله لیس بقادر ،في مقام الذات ،ان الذات لو كانت غیر ھذه الصفات ،البھشمیة
 ، لیس بحي، االله لیس ببصیر، االله لیس بسمیع،االله لیس بحي ،االله لیس بعالم

 والدلیل الذي . نقصد الكمال  والحق سبحانھ منزه عن كل نقص،بمقام ذاتھ
 لو كان قادر بقدرة كما تقول الاشاعرة او كما تقول :ل الحكماءنثبت بھ قو

 ، لان المفروض بمقام ذاتھ. یلزم افتقار الواجب لصفاتھ الى غیره،البھشمیة
 او ، فاما قدیمة، لیس بقادر وانما ھذه الصفات زائدة على ذاتھ،واذا لیس بعالم

 والاحوال كما قالت لان تلك المعاني، لزم افتقار الواجب لصفاتھ ،لیست قدیمة
لو اذن .  وكل مفتقر الى غیره ممكن،الاشاعرة والبھشمیة مغایرة لذاتھ قطعا
 وھذا خلف لان ،لكان الواجب ممكنا، كانت صفات الواجب زائدة على ذاتھ

  .. واجب الوجود لا یمكن ان یكون ممكنا للوجود 
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 للحوادث                                      ان الذات لیس محلا   

 
 

اي اما مرادنا من الاتحاد ، مطلقا   لیس محلا للحوادث ولا یتحد تعالىانھ
 وانھ .  الحقیقي ولكن بكل انواعھاي،  ومراده مطلقاالاتحاد المجازي والحقیقي

 ثانیا وامتناع ،لامتناع انفعالھ عن غیرهاولا : لبرھانینلیس محلا للحوادث 
 مثلا ان ،اعلم ان صفاتھ تعالى لھا اعتباران. ى  عن االله سبحانھ وتعالالنقص

رى  واخ، العلم بما ھو علم والصفة بما ھي صفة نلحظالعلم لھ اعتباران تارة
 والقدرة ، یعني العلم یحتاج الى معلوم، متعلقھنلحظ الصفة بما ھي متعلقة في

دنا توجد عن. نفس الصفة حقیقیة فوھذا الامر اعتباري والا . تحتاج الى مقدور
 . ونحو ذلك من الصفات، القدرة،صفات من قبیل العلم

 ولكن تعلق علمھ ،االله سبحانھ وتعالى منذ الازل یتصف بھا. مور حقیقیة  ھذه أ
 ولیس العلم ،بھذا الشئ اعتباري ھذا الشئ حادث ولكن ھذا التعلق حادث

لا عالى یعني من الازل االله سبحانھ وت. د لم یكن موجودا ھذا الموجو.حادث
أو من الازل . ه الصفة حادثة  ھذا معناه ان ھذ،عندما وجدّ علم بھ،یعلم بھ 

 . ولكن تعلق علمھ بھذا الموجود المتحقق الان ھو حادث،یعلم
 اما نفس الصفة بالعلم وبالقدرة او ، ھذا حادث ولكن التعلق امر اعتباري

تھ كالعلم اعلم ان صفا. حقیقي وازلي وھي موجودة مع االله سبحانھ وتعالى 
 احد الاعتبارین بالنظر الى نفس القدرة الذاتیة ،والقدرة ونحو ذلك لھا اعتباران

والاعتبار الاخر بالنظر الى تعلق . والعلم الذاتي الى غیر ذلك من الصفات 
 . كتعلق القدرة بالمقدور والعلم بالمعلوم ، بمقتضیاتھااتتلك الصف

 ولكن بالاعتبار الثاني حادثة ، حادثة بالاعتبار الاول ھذه صفات ازلیة ولیست
ان كانت الصفات . ولكن ھذا امر اعتباري ولا مقدور في ان یكون حادثا ، 

 اعتباریة اضافیة متغیرة ابالمعنى الثاني فھي بھذا المعنى لا نزاع بكونھا امور
فاذن ان الصفات لھا اعتباران الاول ازلیة ولكن لا . بحسب تغیر المتعلقات

ومحل النزاع بما نحن فیھ بان االله لیس محلا . الثاني حادثة و.عتبارمقدور بالا
نحن نقول ان االله ،مرادنا المعنى الثاني ، للحوادث وانھ لا ینفعل عن غیره

. سبحانھ وتعالى بھذا اللحاظ ھذه الصفات متغایرة وحادثة لانھا امور اعتباریة 
ثة وان االله محلا للحوادث اما ان كان مرادھم بالاعتبار الاول انھا صفات حاد

) اي الصفات(واما بالاعتبار الاول فزعمت الكرامیة انھا .فھذا لا یمكن قبولھ
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القدرة الذاتیة العلم الذاتي ھذه متجددة بحسب تجدد المتعلقات فكما ان المتعلق 
قالوا انھ لم یكن قادرا في الازل ثم صار . حادث فھذه الصفات أیضا حادثة 

 ولكنھ عندما خلق أتصف ،قبل ان یخلق یمكن ان یكون قادرا، قادرا عندما خلق
لم یكن عالما وقادرا وانما صدقت ھذه الصفات بعد تحقق متعلق . بانھ قادر

وان االله ، ولم یكن عالما ثم صار عالما والحق خلافھ. العلم ومتعلق القدرة
 .خلافھ قادر لا مقدوروالحق ، عالم لا معلوم،سبحانھ وتعالى عالم من الازل

 وھذا المعنى الثاني الذي ،فان المتجدد في ما ذكروه ھو التعلق الاعتباري
 اي الحدوث بالاعتبار الثاني للصفات فلا نزاع ،ذكرناه بالصفة فان عنوا ذلك

 ،واما ان عنوا المعنى الاول للصفات فمما لا یمكن قبولھ لمحالین،بیننا وبینھم 
ھذه الصفات تعلق اعتباري فان عنوا ذلك   تعلق یعني.فان المتجدد فیما ذكروه

والا ان عنوا الصفات حادثة بالاعتبار الاول وبالمعنى الاول فباطل .مسلم 
 للزم تغیر الواجب ،الوجھ الاول ان ھذه الصفات لو كانت حادثة.لوجھین 

 .)اي باطل ایضا(فالمقدم مثلھ  والتالي باطل ،وانفعال الواجب
 ولا بد ان نبني ،لا بد ان نبني وجھ الملازمةفي كل قیاس من ھذا القبیل  

اذن المدّعى لوكانت ھذه الصفات . بطلان اللازم حتى یثبت بطلان الملزوم 
 والتالي باطل فالمقدم ،بالاعتبار الاول حادثة للزم التغیر والانفعال بالواجب

 وجھ الملازمة ان.  یعني ان الصفات لیست حادثة وانما ھي قدیمة وازلیة .مثلھ
 علتھا الذات وھذه الصفة الحادثة.  الى سبب ،ھذه الصفة حادثة تحتاج الى علة

 لان الذات أزلیة فلو كانت ، نفس الذات لا یعقل ان تكونام علتھا غیر الذات؟
 اذن لا یمكن ان تكون ، والمفروض انھا حادثة،ھي العلة لزم كون الصفة ازلیة

 .افا الى ان فاقد الشئ لا یعطیھھذا مض،الذات ھي السبب في حدوث ھذه العلة 
اذا كان ھو فاقد للقدرة  ،لا یمكن ان یكون معطیا لذلك الشئاي ان فاقد الشئ 
 .كیف یعطي القدرة

 فاذا كان المعطي لھ غیر ، اذن لا بد ان نرجع الى ان المعطي لھ غیر الذات
ھ عن لامتناع انفعال، عن الغیرمنفعلا ، لذات لزم ان یكون متغیرا عن الغیرا

اذن انفعل الواجب عن غیره اذن لا بد ان .  ھذا بیان وجھ الملازمة ،غیره
اذا صارت الصفة حادثة .الواجب سبحانھ وتعالى وھذه الصفات عین ذاتھ 

ھذا وجھ لبطلان اللازم انھ لو ، وقد فرض انھا واجبة ،الذات تكون حادثة
ر لبطلان اللازم وجھ آخ. فرض ان الصفة حادثة یلزم ان تكون الذات حادثة 

 یعني لا بد ان تكون فیھ حیثیة ان .وھو انھ كل قبول یفترض بانفعال عن القابل
بل یتصف .  اذا لم یقبل البیاض لا یمكن ان یتصف بانھ ابیض،یقبل ھذا الجسم
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 والانفعال محال على ،والقابلیة معناه الانفعال. بانھ ابیض اذا كان فیھ قابلیة 
باطل لجھتین الاولى انھ لو كانت صفات الواجب حادثة  ف،االله سبحانھ وتعالى

 وتغیر الواجب واللازم باطل ،متجدد بالاعتبار الاول لزم انفعال الواجب
 .فالملزوم مثلھ

 الاول ان صفاتھ ذاتیة : بیان اللزوم انھ لماذایلزم ذلك بیان اللزوم لوجھین
 فاذا تغیرت الصفات . وانفعال الذات ،فتجّدد ھذه الصفات مستلزم لتغیر الذات

دوث الذات وھذا  فیلزم ح، والصفات ذاتیة كما نعلم.اذا كانت الصفات حادثة
الوجھ الثاني ان حدوث الصفة یستلزم حدوث قابلیة ھذه الصفة في .باطل 
 لان ،والانفعال اما من الذات وھذا محال. وھو مستلزم لانفعال المحل ، المحل 

فلو ، انیا ان الذات ازلیة وھذه الصفة حادثة  وث،الذات فاقدة ولا تكون معطیة
 اذن لا بد ان ،صارت الذات ھي الفاعلة كان ینبغي ان تكون الصفة ایضا ازلیة

واذا صارت منفعلة من الغیر تكون ممكنة وھو مستلزم ، تكون منفعلة من الغیر
المراد حقیقتھ ولیس ماھیتھ ( لانفعال المحل وتغیره لان تغیر ماھیتھ تعالى 

عندما نقول الممكن لھ ماھیة ووجود مرادنا من الماھیة ھناك ) المعنى الاخصب
 ولیس الماھیة التي نقولھا في ، وھنا المراد شئ آخر یعني حقیقة الشئ،شئ

 فلا تكون ،نھ یكون ممكنا ماھیتھ تعالى وانفعالھا محال لالكن تغیر.الممكن 
 .صفاتھ حادثة وھو المطلوب 

عتبار ان الصفات بالبرھان الاول لیست حادثة وانما  ھذا البرھان الاول با
 والقدرة صفات كمال او ،البرھان الثاني انھ ھذه الصفات وھي العلم. قدیمة 

 واما ان ،صفات نقص ؟ لا یخلو من احدھما اما ان نقول انھا صفات كمال
 یلزم ان الواجب ،ان كانت صفات كمال وھي حادثة. نقول انھا صفات نقص

 لانھ لا یملك ھذه الصفات والنقص على ،ا كان ناقصا حاشاهقبل حدوثھ
 ولا یمكن ان یتصف الواجب بھا ،واما ان نقول انھا صفات االله. الواجب محال 

وھو ایضا غیر ،لانھ اذا اتصف بھا یلزم ان یكون متصفا بصفات ناقصة 
 اما انھا موجودة،  وجودھاین وجودھا من الازل وعدم فیدور الامر ب.معقول 

 ،اذا ھي صفات كمال فلا بد انھا موجودة من الازل.وحادثة وھذا غیر صحیح
،  ولا حادثة،واذا كانت صفات نقص فلا یمكن ان توجد مطلقا لا من الازل

وحیث ان المفروض ان القدرة والعلم صفات كمال فلا بد من كونھا موجودة 
 فلو وص علیھالثاني ان صفاتھ تعالى صفات كمال لاستحالة النق. من الازل 

م خلو الواجب من الكمال ومن الواضح ان كانت ھذه الصفات حادثة متجدّدة لز
   ..الخلو من الكمال نقص تعالى االله عن ذلك النقص
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 الثالثالفصل 

 
 اطلاق الواجب

 
إن االله سبحانھ مطلق غیر محدود بحد ولا بقید ولا بشرط، لأنھ واحد بالوحدة 

سبحانھ یأبى وجود أو .  سلب إحاطتھ الوجودیةالحقھ الحقیقیة ولأنھ یستحیل
. موجود مفروض لإنطوائھ في مقام الذات المطلقة على كل كمال موجودة

فوجوب الوجود بالذات إذ كل وجود موجود مفروض یستحیل سلب إحاطتھ 
تعالى الوجودیة عنھ، فھو واجد في مقام ذاتھ المطلقة غیر المحدود، كل كمال 

د ذاتھ، إذ لا غیبة ھناك لشيء عن شيء، للوحدة وجودي وذات حاضرة عن
 .الحقة وھو العلم فعلمھ بذاتھ عین علمھ بكل شيء

              
 المحدود لا یدرك اللا محدود

 
 ).54: السجدة/ فصلت " (ألا أنھ بكل شيء محیط"قال تعالى 

 ).126: النساء" (وكان االله بكل شيء محیطاً"وقال أیضا 
ر السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح االله نو"وقال كذلك 

المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنھا كوكب دري یوقد من شجرة مباركة 
زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یكاد زیتھا یضيء لو لم تمسسھ نار نور على نور 

". یھدي االله لنوره من یشاء، ویضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء علیم
 ).35: النور(

داخل في "وقال الإمام علي علیھ السلام في خطبتھ وفي حدیث ذعلب الیماني 
 .)1(" الأشیاء لا كشيء في شيء داخل وخارج عنھا لا كشيء في شيء خارج

" ھو في الأشیاء على غیر مما زجھ خارج منھا على غیر مباینة"وقال أیضا 
)2(. 

" یر كل شيء لا بمزایلةمع كل شيء لا بمقارنة، وغ"وقال علي علیھ السلام 
قریب من الأشیاء غیر ملامس بعید عنھا غیر "وقال أمیر المؤمنین أیضاً )3(

 .)4(" مباین
___________________________________ 

 
 .، حدیث ذعلب306 توحید الصدوق ص )1(
 . توحید الصدوق، حدیث ذعلب)2(
  حدیث ذعلب الشھورم)4(. حق الیقین، عبد االله شبّر)3(
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توضیح ذلك یحتاج قلیلاً من التأمل لاننا كما نعلم بأن الحركة ھي خروج 
: الشيء من القوة إلى الفعل تدریجاً أي بإعانة الحساب أو بعبارة أخرى الحركة

ھي الحصول الأول في المكان الثاني، أو حصول الجسم في مكان بعد مكان 
 .آخر

یز آخر، أي إنتقال الجسم من ھي كون الجسم في حیز بعد كونھ في ح: فالحركة
 .مكان إلى مكان آخر

كون الجسم في حیز بعد كونھ في ذلك الحیز، أي إستمرار بقاء : السكون
أو بتعبیر آخر ھو الحصول الثاني في المكان الأول أي . الجسم في مكانھ

 .حصول ثان في مكان واحد
مكان لا امتداد لھا ھو اللحظة بالنسبة إلى الزمان كالنقطة بالنسبة إلى ال: الآن

 .ولا مدة، إنما ھي المشترك بین مدتین متعاقبتین
 .موجود وماھیتھ أنھ مقدار متصل غیر قارّ عارض للحركة: الزمان
 .ھو المتحیز بذاتھ والموجود لا في موضوع: الجوھر
لما عرفنا ھذا . ھو الموجود القائم بغیره كالألوان القائمة في الأجسام: العرض

فنقول ) اللامتناھي(واللامحدود أي ) المتناھي( بین المحدود یجب أن نمیز
الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل ویحتاج لتدرج الأحداث كون بعد 

فالمادة بجوھرھا كون بعد كون، كل كون یحد الكون . كون، وجود بعد وجود
ھا السابق ابتداءاً فالمادة محدودة والحركة جوھریة في المادة كما قلنا أن

إذا داخلة بذاتھا فھي كون بعد كون والمادة من السابق یحد اللاحق . عارضة
إذن مبتدأ بدء أو آنتھا لما قبلھ وجوه، فیكون محدود والمحدود لا یكون موجداً 

 .ومصدراً للوجود بأسره أي ھنالك محركاً للعالم وھو غیر متحرك
 
 

  السابق بعد اللاحق  المحدود لا یكون
 وھي عارضة علیھ  )اًخالق(موجداً 

  كون بعد كون      
أي ) الحق ماھیتھ إنیتھ(وإن االله سبحانھ وتعالى واجب الوجود یأبى بذاتھ العدم 

أن الخالق ماھیتھ نفس وجوده كما ذكرناه في قول الحكیم السبزواري في 
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منظومتھ الفلسفیة وبما أنھ غیر متناه غیر محدود والكون متناه ومحدود 
 واالله سبحانھ محاط فلیس بإمكان المحیط أن یدرك المحاط أو والكون محیط

المحدود أن یدرك اللامحدود، وقولھ داخل في الأشیاء خارج عنھا أي محیط 
بالأشیاء فإنك، إذا لاحظت البحر أو حوض الأسماك فستجد الماء محیط 

 فالماء داخل في ھذه الأشیاء، ولكن خارج عنھا وھذا. بالحیوانات أو الأسماك
أي أن الماء . بالنسبة للمادیات مع الفارق لأن االله تعالى لیس مادیاً والعالم مادي

خارج عن جوفھا ولیس بداخلھا وإحاطة االله كلیة بكل ذرة منھا حتى الجراثیم 
والمیكروبات وأجزاء الذرة واالله فیض وكمال وھو أفاض الوجود إلى 

طنھا، لأنك لو فتحت باطن الكائنات، والماء محیط بھا فقط، ولا یدخل في با
السمكة لا تراھا مملوءة بالماء لأن الماء خارج عنھا أو محیط بھا فقط بل ترى 
في باطنھا الأمعاء، وما إلیھ من محتویات ھذا بالنسبة للمادیات مثلنا بالسمكة 
لتقریب الفھم لعدم استحضار شيء بسیط للإیضاع الصوري أما االله فإنھ محیط 

 . قائق الكون وأجزاءه وجزئیاتھإحاطھ تامة بكل د
 

أظن ھنا المثال واضح للفكر لأجل التشبیھ باالله لأن االله لیس صفة وموصوف 
لكي یعرض على شيء أو ھو جسم لیحل بمكان أو یحویھ ویستوعبھ كالظرف 

كذلك الآیة . ولم یكن قائماً بغیره لیحل فیھ) قائم بذاتھ(والمظروف لا بل ذات 
 نرى المصباح داخلاً في الزجاجة إذا ما نظرنا إلیھ من الكریمة مصداقا لذلك

لكنھ لیس داخل فیھا بل ھو خارج عنھا أیضا كما بینا في سورة النور . الخارج
 .وبنفس الوقت فھو في باطنھا، لكن لا بملامسة وخارج عنھا لا بمزایلة

 
 إن علم االله موجود في كل ذرة من المادة وقدرتھ في الممكنات كلھا وفیضھ
علیھا بالتساوي لأن مرتبة الممكنات بالنسبة لھ بدرجة واحدة وإلا لكان ترجیح 
بلا مرجح، وكونھ كامل والمادة ناقصة فتسبح لھ لتنزھھ عن النقص كقولھ لا 
بمقارنة أي لا نقارنھ معھا بأنھ جسم ومادة وممكن أو ھو مادة لأنھ موجود 

 . یخرجھ عن الإحاطة بھاوالمادة موجودة، ولا بمزایلة كون ھذا التجرد لا
 

إن : "قال بعض الزنادقة للإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا علیھ السلام
الحجاب عن الخلق لكثرة ذنوبھم، فإما ھو فلا تخفى علیھ خافیة في آناء اللیل 

 . والنھار
 فلم لا تدركھ حاسة البصر؟: قال
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ار ثم ھو أجل من أن الذین تدركھم حاسة الأبص: للفرق بینھ وبین خلقھ: قال
 .تدركھ الأبصار أو یحیط بھ وھم أو یضبطھ عقل

 فحده لي؟: قال
 .إنھ لم یحد: قال

 
 ولِمَ؟: قال

 
لأن كل محدود متناه إلى حد، فإذا احتمل التحدید احتمل الزیادة وإذا : قال

فھو غیر محدود، ولا متزاید، ولا متجزيء، . احتمل الزیادة احتمل النقصان
 )1( ".ولا متوھم

 
أما البساطة أن االله سبحانھ تعالى بسیط ولیس بمركب وللإیضاح نجد أننا إذا 
نظرنا إلى شيء أو أیة مادة في المیكروسكوب وقطعناھا لأجزاء أقل حجماً، ثم 
ھذه القطعة المقطعة نقطعھا إلى قطعة أصغر ماذا نصل؟ إننا نصل إلى قطعة 

الأخیرة نمثلھا في البساطة أي صغیرة لو قطعناھا لم نر شیئا، فھذه الذرة 
الشيء البسیط كونھ إذا قطعنا منھ جزءاً سینتفي بأكملھ مع الفارق طبعاً لأن 
الذرة نفسھا تنقسم إلى النیوترونات والبروتونات والإلكترونات والعالم كلھ 
ینقسم إلى الزوجیة، فمع الفارق لكن لتقریب ذلك إلى الذھن ولما كان سبحانھ 

قطع جزءا منھ أو یزیلھ، وھذه البساطة ماسكة الكون ھذه القوة بسیطاً فكیف ی
الخفیة الإلھیة الكاملة الغنیة لأنھا بسیطة لا جزء لھا، وإلا لو كانت مركبة 

 .لكانت مفتقرة إلى أجزاءھا
 
 
 
 

___________________________________ 
 
 98، باب 119لل الشرائع للصدوق ص  ع)1(
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 الرابعالفصل 
 

  الرؤیة البصریة للذاتنفي
 

لانھ اما مقابل او ، لان كل مرئي ذو جھة، الرؤیة البصریة تستحیل علیھ تعالى
 )لن تراني(ولقولھ تعالى . فیكون جسما وھومحال،  بالضرورةفي حكم المقابل

 .ولن النافیة للتأبید 
تارة ان الانسان یحصل لھ علم ، فلا بد ان نحرر محل النزاع في المسألة 

 فیقال ان الشئ الفلاني متحقق موجود في العالم ، الشئشئ قبل ان یرى ذلكبال
مع من شخص موثوق أو س،  ولكنھ حصل لھ العلم بالتبادر،وھو لم یره  بعینھ
 قد ھذا.المواصفات الفلانیة موجود  یقول ان الشئ الفلاني بلا یشك في كلامھ

 وثالثة بعد ان یرى ھذا .وأخرى یرى ھذا بعینھ . حصل لھ العلم ولكنھ لم یره 
ي ففھذه حالات ثلاث ومحل النزاع . نھ فیتصورھذه الصورة ییغمض عالشئ 

، ان في الحالة الاولى ان الانسان یعلم بالشئ قبل ان یراه قلنا. الحالة الثانیة 
 بالرؤیة الحسیة البصریة  أي،ھو في حال الرؤیةوفي الثانیة یعلم الشئ ویراه و

رؤیة في خیالھ یراه ولكن لا برؤیة بصریة وانما یعلم بالشئ ووحالة ثالثة انھ ، 
كما لو نظر الى منظر جمیل ثم أغمض عینھ فیتصور ذلك المنظر  .وذھنھ
الان محل النزاع بتلك الخصوصیات بالنفي والاثبات للرؤیة البصریة .  الجمیل

وبین  ، أي الحالة الثانیة والتي ھي موقع النزاع بین المتكلمین وبین الحكماء
. ذھب الحكماء على الاطلاق الى استحالة الرؤیة البصریة . المتكلمین أنفسھم 

لانھم یرون ان الحق ، ووقوعھاوذھبت المجسمة الى امكان الرؤیة البصریة 
وذھبت الاشاعرة الى ان االله سبحانھ وتعالى مع انھ لیس . جسم ولیس مجرد 

 وھذه ،مع ذلك یمكن رؤیتھ ،جسم والجسمانیة والمادیةبجسم ومجرد عن ال
 قول للحكماء –اذن الاقوال ثلاثة  . لا تقع في الدنیا وانما تقع في الاخرة رؤیةال

باستحالة الرؤیة البصریة كونھ تعالى مجرد والمبصر لا یمكن ان یرى الا 
 تعالى جسم فاذا یمكن علیة الرؤیة البصریة ن االله وقول با. الامور المادیة 
قول ثالث للاشاعرة من انھ تعالى مع تجرده یمكن رؤیتھ و. وھم المجسّمة

 . بالعین الباصرة الحسیة والرؤیا العینیة
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لان االله ، فذھب الحكماء والمعتزلة الى استحالة رؤیتھ تعالى بالبصر الحسي

وذھب ،  والرؤیة البصریةمجرد والمجرد لایمكن ان یرى بالعین الباصرة
كما انھا ستواجھ ، تھ بالبصر مع المواجھةرؤیالمجسمة والكرامیة الى جواز 

لانھ عندھم ،  تستطیع ان تواجھ الحق سبحانھ وتعالى وتراه،ھذا الشئ وتراه
فقالوا ،  واما الاشاعرة جمعوا بین القولین. جسم وتصوره على صورة الانسان

ومن الواضح ان .وقالوا برؤیتھ كما قالت المجسمة، مجرد كما قالت المعتزلة
 والا ،قول مخالف لجمیع العقلاء لان القائل برؤیتھ یقول بانھ یرى ویدركھذا ال

اما لو كان یعتقد ، یرى ان الحق جسملو كان مجردا لا یرى فقال یرى لانھ 
فھؤلاء خالفوا العقلاء . یجب ان یقول لا یرى ایضا بانھ لیس بجسم كان

م فقال بانھ یعلم  حاول ان یوجھ الكلا،ووجد بعضھم ان الكلام فیھ اشكال.جمیعا
وقال لیس مرادنا بالرؤیا الانطباع أي انطباع الشئ ، الشئ بان یرى تلك الرؤیة

 ھل ھو ،ھنالك اقوال في المسالة بان الرؤیة البصریة كیف تحصل، بالعددیة 
 أو بخروج شعاع من العین یقع على الموجود ،بانطباع الصورة بالعین

قال ولیس . صورة الوجود الخارجي  اى بانطباع .للعینالخارجي ثم یرجع 
مرادنا بالرؤیة الانطباع او خروج الشعاع بل الحالة التي تحصل في رؤیة 

 انت عندما تعلم بالشئ الا توجد في نفسك صورة .الشئ بعد حصول العلم بھ
أنت بالصورة الاولى ان تعلم .  ھذا مرادنا من الصورة البصریة؟في خیالك

یقول مرادنا . وخیالك صورة لذلك المعلوم  وتوجد بذھنك ،بوجود الشئ
ولكن محل النزاع بالحالة الثانیة اي الرؤیة ، بالرؤیة البصریة ھذا المعنى 

 والا بالواقع ھم یدّعون .لھذا اراد بعضھم التخلص من ھذا الاشكال ،البصریة
 وقال بعضھم معنى الرؤیة ھو ان ینكشف .الرؤیة البصریة بالحالة الثانیة

ھذا كلھا بسبب الاشكالات التي .عباده بالاخرة كانكشاف البدرالمرئي الباري ل
 یقطع یقینا بانھ راى ،فقال كیف ان الانسان لھ علم بالبدر المرئي. ترد علیھم 

 فمرادنا بالرؤیة ان الانسان یوم القیامة یحصل لھ علم عام بوجود الحق، البدر 
اي في الاخرة سیكون كشفا تاما  ، او احتمال ھناك،اذا كان في قلبھ ھنا تشكیك،

 بل ان ینكشف لعباده المؤمنین ،فالمراد من الرؤیة لیس الرؤیة البصریة، 
اي مما  ،والحق انھم ان عنوا بذلك الكشف التام. بالاخرة انكشاف البدر المبین 

لانھ مسلم ان المعارف تصیر یوم ، لا یشوبھ اي شك او شبھھ فھذا صحیح 
نفي والاثبات في  بل ال،مقبول لكنھ لیس ھذا محل النزاع ھذا ،القیامة ضروریة
لا ا المعنى وانما یقصدون معنى اخر ف واما اذا لم یقصدوا ھذ.الرؤیة البصریة 
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والا فھم لا یتصورون الا الرؤیة ، بد ان نتبین ما ھو المعنى الاخر لنجیب
 ً .البصریة وھي باطلة عقلا وسمعا
وان ، ھو ان یكون النظر بالبصر وبالآلة و،ان المراد من الرؤیة البصریة
 الحالة الاولى :وقلنا توجد عندنا حالات ثلاثة. یكون المبصر بالحواس العادیة

تصور شئ : والثالثة.رؤیة الشئ : والحالة الثانیة .وھي العلم بالشئ قبل رؤیتھ
وھي ھل یمكن ان یرى ،  ومحل النزاع في الحالة الثانیة كما بینا .بعد رؤیتھ

.  وقلنا یوجد خلاف وتعرضنا لھ حانھ بالرؤیة البصریة او لا یمكن؟ سباالله
 الدلیل العقلي ، عقلي ونقلي :وھنا نشیر الى بطلان الرؤیة البصریة بدلیلین

، المقدمة الاولى ان االله تعالى لو كان مرئیا لكان في جھة، ندركھ من مقدمتین
لنتیجة وحیث ان الجسمیة وا، كان جسما ولو كان في جھة ،والمقدمة الثانیة

 .علیھ محال اذا الرؤیة البصریة علیھ محال
ھو ان ، وجھ الملازمة، رئیا لكان في جھةاما المقدمة الاولى انھ لو كان م

یعني اذا توفرت الشرائط ، الرؤیة البصریة لا تتحقق الا اذا قابل الانسان 
للرائي أو في حكم ومن تلك الشرائط أن یكون المرئي مقابلا . وانتفت الموانع

 عندما تنظر لصورة زید انت. من قبیل الصورة الموجودة في المرآة، المقابل
زید لیس مقابل لك ولكن الصورة التي تحكي عن زید ھي مقابلة لك ، في المرآة

الرؤیة البصریة لا یمكن ان تتحقق الا ان یكون . أي بحكم المقابل للرائي
فاذا كان مقابل او في ، نسبة الى الرائيبالالمرئي مقابلا او في حكم المقابل 

بمعنى ھنا او بأنھ   یعني یمكن الاشارة الحسیة الیھ،حكم المقابل فھو في جھة
واذا كان في جھة  ،لو كان االله مرئیا لكان في جھة . انتفت الملازمةفاذنھناك 

طبعا ھذه المقدمة . والجسمیة علیھ محال اذن الرؤیة علیھ محال، كان جسما 
 ،لثانیة لا نحتاج الیھا باعتبار انھ ثبت ان االله تعالى كما یسلب عنھ الجسمیةا

 والجھة ،لو كان االله مرئیا لكان في جھة، یسلب عنھ الجھتیة اذ انھ لا جھة لھ 
المقصود لو كان االله في جھة . علیھ محال اذن الرؤیة البصریة علیھ محال 

. جسمیة محال اذن الرؤیة محال  وال،وكل ما ھو في جھة ھو جسم، الكان مرئی
 اللازم واضح البطلان لان ،في جھةوجھ الملازمة قولنا لو كان مرئیا لكان 

 ومن شروط الرؤیة ان یكون ،كل مرئي فھو اما مقابل او بحكم المقابل للرائي
 وكل مقابل یمكن الاشارة الحسیة الیھ كما بینا بانھ .تقابل بین الرائي والمرئي

 . اذن لا یمكن ان یكون مرئیا،او تلك وحیث انھ  لھ جھةفي ھذه الجھة 
قال ربي ارني (اما سمعا فلوجوه ھي ان موسى علیھ السلام لما سأل الرؤیة 

  الاعراف143)انظر الیك
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لن تراني لا ، اعد اللغة والنحو بأن لن للتابید وقد ذكروا بقو،أجیب بلن تراني
لن یره غیره بطریقة  علیھ السلام  واذ لم یره موسى.في الدنیا ولا في الاخرة

والقول الثاني قولھ تعالى . ولي العزم فكیف بالناس العادیینوانھ من أ، أولى 
  الانعام103)لا تدركھ الابصار وھو یدرك الابصاروھو اللطیف الخبیر(

 ترید ان تقول بأن .تبین الایة الكریمة وجھ مدح للحق وامتیازه على المخلوقات
 وتعالى تدركھ الابصار ولكنھ تعالى فوقھم لانھ لیس كمثلھ ما عداه سبحانھ

 )1(.  الشورى11)لیس كمثلھ شئ وھو السمیع البصیر(شئ

 ولا ،ولو كان مرئیا فلا فرق بین غیره من المخلوقات، فلا تدركھ الابصار
 كما تدرك ،اذن یمكن ان یدركتیاز لھ  واذا لم یكن جھة ام.تكون جھة امتیاز لھ

اي  ، فالایھ الكریمھ ترید ان تبین الفرق بین الممكن وبین الواجب.باقي الامور
لانھ .وھو جھة امتیاز على الممكن ، الواجب لا یمكنھ ان تدركھ الابصار ان

 فیكون اثبات ،لیس كمثلھ شئ صفة مدح ینفي ادراك الابصار لھ سبحانھ
  فاذا لم یكن ھذا الوصف موجودا یكون ناقصا.الابصار للواجب دوننا

والوجھ الثالث انھ تعالى استعظم طلب رؤیتھ ، ویستحیل علیھ النقص سبحانھ
عقولة فلماذا یذم الطالب فلو كانت رؤیتھ ممكنة وم. ورتب الذم علیھ والوعید

 ممكنة والا لو ر الرؤیة الله تعالى كاشف بان الرؤیة غیاذن ذم طلب، للرؤیة
 .كانت ممكنة لما كان ھناك معنى للذم والوعید  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
وجوارح الروح بان الاعضاء حینما تخص الجسد المادي ، ھنالك من یمیز بالالفاظ القرانیة بین اعضاء الجسد ) 1(

والایھ )بالبصر والسمع والفؤاد والفاه( بینما اذا خصت الروح یعبر عنھا  ) بالعین والاذن والقلب والفم(یعبر عنھا 
 .الكریمة بما انھا تخص الروح قال لا تدركھ الابصار اي حتى الروح المجردة بالاخرة 

  



 23

 
  

كبر عني قوم موسى علیھ السلام سالوا أی) فقد سالوا موسى اكبر من ذلك( فقال 
 سالوه رؤیة الحق ،ستحقون علیھا العذابمن ھذه الامور المذمومة التي ی

قالوا ربنا ارنا االله جھرة ( سبحانھ وھي اعظم ذنبا واستحقاقا للذم والوعید 
 . النساء153)فاخذتھم الصاغقة بظلمھم

وقال الذین لا یرجون لقاء نا لولا انزل علینا الملائكة أو نرى ربنا لقد (
 . الفرقان 21 )استكبروا في أنفسھم وعتوّا عتوّا كبیرا 
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 لماذا لا نرى الذات الإلھیة
 

تعرف الأشیاء بأصدادھا فعند ذھاب النور نرى الظلمة وعند إزالة االله لقدرتھ 
نرى عدمھ، أي عدم وجوده فنستطیع أن نمیزه، واالله لا یعدم، وعلى سبیل 

 .ھ وماھیتھالفرض عندما ینعدم وجود الإلھ نرى عدم وجوده فندرك كیفیت
واالله سبحانھ وتعالى لیس كمثلھ شيء فلا یوجد لھ ضد أو شریك لو كان لھ 

 ).أي رأینا االله(شریك لرأیناه 
: ألا ینطبق كلامنا ھذا واالله أعلم على مصداق الآیة الكریمة التي تقول: أقول

ولما جاء موسى لمیقاتنا، وكلمھ ربھ قال رب أرني أنظر إلیك قال لن تراني "
أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانھ فسوف تراني، فلما تجلى ربھ للجبل ولكن 

وأنا أول . سبحانك تبت إلیك: جعلھ دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال
 ).143: الأعراف" (المؤمنین

لیس (إن االله سبحانھ لما كان واحداً ولیس لھ شریك وضد، ولیس كمثلھ شيء
 فلكي نستطیع أن نراه ونمیزه عن 11الشورى) كمثلھ شئ وھو السمیع البصیر

شریكھ، لذلك لا یوجد سبیل إلى رؤیتھ غیر تصورنا لمشاھدة أضداده، وھي 
لأننا بواسطة النظر . أي أن یخلو منھ ذلك المكان فنحس بالفرق ونمیزه. العدم

نستطیع أن نحدّ الشيء، فنستطیع حدّ شيء دون االله، لكي . بعیوننا المبصرة
د شیئاً دونھ یجب أن یخلو منھ أي یخلو من وجود االله أو ولكي نج. نرى االله

ولما كان بسیطاً إذا قطع منھ جزء قطع . یعدم جزءاً منھ كي نرى بقیة الأجزاء
 . كلھ وانعدم وانتفى

لنأخذ مثلا الدفتر كمثال تقریبي على . فإذا كان االله بمكان دون آخر فإنا سنراه
فإذا طوینا جزءاً من . لونھ أحمر مثلاصحة ما ادعیناه إذ أنھ یتكون من غلاف 

الغلاف نرى لون الورقة أبیض، على قدر ذلك الجزء المطوي، فنمیز بین 
ولكننا إذا لم نطوي جزءاً من الغلاف فلا یمكن . الورقة عن الغلاف الأحمر

فلا تتم الرؤیة إلا بانتزاع . رؤیتنا لأي جزء من الورقة لأنھا محجوبة بالغلاف
كذلك االله سبحانھ إذا أراد إنتزاع جزء من . لغلاف عن الدفترجزء من وجود ا

وجوده عن الجبل سینتفي الجبل لأن كل شيء ممسك بقدرة االله كما بالآیة فاطر 
وإذا سحب وجوده عنھ یصبح عدما فانتفت الرؤیة مطلقاً، كالماء محیط . 41

تطیع رؤیة بالسمك، والھواء یحیط بنا، وكما أن الإناء المملوء بالماء لا نس
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الماء الذي فیھ، إلا أن نفرغ جزء من الماء الذي في القدح فنمیز بین وجود 
أو نأخذ قدحاً نضع فیھ . الماء وعدم وجوده، أو وجود الھواء من عدم وجوده

ماء ملون بحیث یسھل علینا التمییز بین الماء والھواء أو أي جنس آخر مختلف 
حاطتھ بالجبل انعدم وجود الجبل لأن كل فلما سلب تعالى إ. عنھ  شكلا لا ذاتاً

شيء قائم بھ تعالى ولیس لشيء وجود وبقاء دونھ لذا لم نستطیع رؤیتھ تعالى، 
إن االله یمسك السماوات والأرض إن تزولا ولئن زالتا إن أمسكھما من أحد "

لم یخل منھ ) "ع(قال الإمام علي ). 41: فاطر" (من بعده إنھ كان حلیماً غفوراً
یدرك باینیة ولا لھ شبھ مثال فیوصف بكیفیة ولم یغب عن علمھ شيء مكان ف

   )1(". فیعلم بحیثیة

لا تحویھ الأماكن لعظمتھ ولا "وقال أمیر المؤمنین علیھ السلام بموضع آخر 
تدركھ المقادیر لجلالتھ ممتنع عن الأوھام أن تكتنھھ، وعن الأفھام أن تستغرقھ 

من إستنباط الإحاطة بھ طوامح العقول وعن الأذھان أن تمثلھ، قد یئست 
 ."ونضبت عن الإشارة إلیھ بالإكتناه بحار العلوم

 
الحمد الله الذي لا تدركھ الشواھد ولا تحویھ المشاھد ولا تراه "وقال أیضا 

النواظر، ولا تحجبھ السواتر الدال على قدمھ بحدوث خلقھ وبحدوث خلقھ على 
 )2(". وجوده وباشتباھھم أن لا شبھ لھ

الحمد الله الذي منع الأوھام إن تنال إلى وجوده وحجب "وقولھ علیھ السلام 
بل ھو الذي لا تتفاوت ذاتھ . العقول أن تتخیل ذاتھ لامتناعھا الشبھ والتشاكل

 )3(". ولا تتبعض بتجزئھ العدد في كمالھ

االله ھو الوجود الأكمل، لا بد وأن یكون ذاتا، ولا یصح أن یكون عقلا وفكرا 
 دون ذات، وذات االله تعالى لیست مادة، إنھ شيء لا كالأشیاء ولا شبیھ محضاً

لھ سبحانھ ولا نستطیع إدراك كنھ تلك الذات والإحاطة بھا، وذاتھ موجودة 
بوجود لا في حس ولا شعور فھو لیس مادة كثیفة ولا لطیفة ولیس كمثلھ شيء 

 . ولم یكن لھ كفوءاً أحد الكبیر المتعال
 
 
 

___________________________________ 
  .69توحید الصدوق ص ) 1.(
 .90، ص2التكامل في الإسلام، أحمد أمین، ج ) 2(
 .92تحف العقول، ص ) 3(
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لیس لھ صفة تنال، ولا حد یضرب لھ فیھ "قال علي أمیر المؤمنین علیھ السلام 
ر الأمثال، كل دون صفاتھ تجیر الصفات، وضل ھنالك تعاریف الصفات وحا

في مكنونھ عمیقات مذاھب التفكیر، وانقطع دون الرسوخ في علمھ جوامع 
التفسیر، وحال دون غیبھ المكنون حجاب من العیون وتاھت في أدنى أدانیھا 

 )1(". طامحات العقول في لطیفات الدھور

 
إنھ شيء بحقیقة الشیئیة، غیر أنھ لا جسم ولا "قال الإمام الصادق علیھ السلام 

حس ولا یجس ولا یدرك بالحواس الخمس لا تدركھ الا وھام ولا صورة ولا ی
  )2(". تنقصھ الدھور ولا یغیره الزمان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________________ 

 
 .4بحار الأنوار، للمجلسي، ج ) 1(
 .، إحتجاج الصادق في شتى العلوم2الإحتجاج للطبرسي ج ) 2(
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 وحدة الوجود
 

 یتأمل في الآیات الكریمة الخاصة بالإحاطة وكذلك خطبة الإمام علي لعل الذي
ألا "وقولھ " مع كل شيء لا بمقارنة، وغیر كل شيء لا بمزایلة"علیھ السلام 

وغیرھا یتصور أن ذلك دلیلا حول وحدة ) 41: فاطر" (أنھ بكل شيء محیطا
لعاجزة الخالیة الوجود ویتصورأن االله عز وجل مندمجاً في المادة ھذه المادة ا

كلا بل ھو منفصل ومستقل وإنفصالھ عنھا بسیط وظاھر . من العقل والتفكیر
لأن المادة خالیة من الإرادة والوعي والعلم واالله تعالى عالم والمادة تحتاج إلى 

 .من ینظمھا ویوجدھا ویشكلھا لتؤلف ھذا الكون
 

قال تعالى . اج إلى مؤثرولا تنظم نفسھا بنفسھا ولو إدعى أحداً أزلیتھا إنما تحت
إن االله یمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكھما من أحد من "

 ).41: فاطر" (بعده
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 فلسفیةمصطلحات منطقیة و
 

وكلاھما فیھ من . لما كان علم الفلسفة یحتاج إلى مقدمة كعلم المنطق
 إلى توضیح بعض الإصطلاحات المصطلحات التي تحتاج إلى تعریف لذا نلجأ

 :لتتم الفائدة
 

 . ھو المسبوق بالغیر أو المسبوق بالعدم: الحادث
 

 . المسبوق بالعدم ھو الذي وجوده مسبوق بالغیر، أو: المحدث
 

ھو المصاحب لمجموع الأزمنة المحققة والمقدرة بالنسبة إلى : القدیم والأزلي
 . جانب الماضي

 
 .ما لا أول لھ: الأزلي

 
 .ھو المستمر الوجود المصاحب لجمیع الأزمنة: باقيال
 

ھو المصاحب كجمیع الأزمنة محققة كانت أو مقدرة بالنسبة إلى : الأبدي
 .الجانب المستقل أو ھو ما لا آخر لھ

 
أن االله سامع لیس بآلة وباصر لیس . ھو السمع والبصر أي ھو مدرك: الإدراك

 .بآلة
 

 . ود لا في موضوعھو المتحیز بذاتھ والموج: الجوھر
 

 .ھو الموجود القائم بغیره كالألوان القائمة بالأجسام: العرض
 

وھي قوة محضة ولا تنتقل إلى الفعل إلا (الجوھر القابل للصورة : الھیولي
 ).بقیام الصورة بھا

 
 .ھي الجوھر الذي بھ تتحقق فعلیة المادة: الصورة
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 .ما تركب من المادة والصورة: الجسم
 

جوھر المجرد عن المادة ذاتا والمتعلق بھا فعلا، لاحتیاجھا إلى الآلة ال: سالنف
 .في التأثیر

 
 .ھو ترتب العلل إلى ما لا نھایة: التسلسل

 
 .ھو توقف وجود الشيء على نفسھ: الدور

 
 .إدراك ما ینبغي أن یعلم: العقل النظري

 
 .إدراك ما ینبغي أن یعمل: العقل العملي

 
 .هما یؤثر في غیر: العلة

 
 .ھو الأثر الحادث عن العلة: المعلول

 
 .أوضح المفاھیم الموجودة في ذھن الإنسان: الوجود

 
 .ھو الجوھر المجرد من المادة ذاتا وفعلا: العقل

 
 .الألوھیة وعلم التوحید: اللاھوت

 
 . الإنسان أو العالم السفلي: الناسوت

 
 .في أحكام الجواھر والأعراف: النسبة القیدیة

 
 .نسبة بین المعقولین المتساویین في تمام الماھیة كالبیاضین والسوادین: التماثل

 
 ویقسم إلى التلاقي والتقابل: التخالف
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یقع بین الشیئین الوجودیین اللذین یمكن إجتماعھما، إلا أن الإفتراق : التلاقي
كاحتراق الحلاوة ومواد في ) الشيء(بینھما منشأ بسبب خارج عن الذات 

 . وھما المتخالفینالسكر والفحم
 .ویقع بین المتغایرین أحدھما للآخر لذاتھ ویقسم إلى أقسام أربعة: التقابل

یقع بین الشیئین الوجودیین الذین یعقل كل منھما بالنسبة إلى الآخر : التضایف
 .نحو الأبوة والنبوة

ویقع بین الشیئین الوجودیین اللذین لا یجتمعان في محل واحد ویمكن : دالتضا
 .یرتفعان عنھ كالسواد والبیاضأن 

ویقعان في الشیئین اللذین أحدھما وجودي والآخر عدمي من : الملكة وعدمھا
) كالعمى(شأنھ أن یتصف محلھ بوجود مقابلھ، أي فیھ قابلیة الإتصاف بالملكة 

 .وھما لا یجتمعان في ذات واحدة ولا یرتفعان عنھا
جودي والآخر عدمي یمثل ویقع بین الشیئین اللذین أحدھما و: التناقض

الوجودي طرف الإیجاب أو الإثبات ویمثل العدمي السلب أو النفي مثل الوجود 
 .والعدم

البدیھي وھو ما لا یحتاج في حصولھ إلى كسب ونظر وفكر : الضروري
 .كتصدیقنا بأن الكل أعظم من الجزء

 
ما یحتاج حصولھ إلى كسب ونظر وفكر كتصدیقنا بأن الأرض : النظري

 .حركة حول نفسھا ویسمى الكسبيمت
 

دلالة اللفظ على تمام معناه الموضع لھ ویطابقھ، كدلالة لفظ : الدلالة المطابقیة
 .الكتاب على تمام تمام معناه فیدخل فیھ جمیع أوراقھ وما فیھ من غلاف

 
بأن یدل اللفظ على جزء معناه الموضوع الداخل في ذلك : الدلالة التضمینیة
كدلالة الجزء ضمن الكل كما لو بعت الكتاب یفھم المشتري الجزء في ضمنھ 
 .دخول الغلاف فیھ

 
التلازم بین معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم تلازماً ذھنیاً : الدلالة الإلتزامیة

فلا یكفي التلازم في الخارج فقط من دون رسوخھ في الذھن ولا لما حصل 
توسط كدلالة لفظ الدواة على القلم إنتقال الذھن فینتقل الى لازمة دون حاجة ل

فلو طلب أحداً أن تأتیھ بدواة ولم ینص على القلم وأتیتھ بالدواة لعاتبك بأن طلب 
 .الدواة كافٍ في الدلالة على طلب القلم بالإلتزام
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 الخامسالفصل 
 

 سبیل لمعرفة كنھھھل من 
 
لا یحیطون و"لا سبیل إلى معرفة كنھ الخالق وحقیقتھ والإحاطة بھ كما قال "

 ).110: طھ" (بھ علماً
 

 ).91: الأنعام" (وما قد روا االله حق قدره: "وقولھ
 

 ".سبحان االله من لا یعلم ما ھو إلا ھو"وفي الدعاء 
 

لا تقدر عظمة االله على قدر عقلك فتكون من : وقال أمیر المؤمنین علیھ السلام
 .الھالكین

 
لھ، ومن قال فیھ حتى فقد وقتھ، من قال فیھ لم فقد عل: وقال علي علیھ السلام

ومن قال فیم فقد ضمنھ، ومن قال أنى فقد أنھاه، ومن قال متى فقد ثناه، ومن 
ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد ألحد فیھ، لا یتغیر االله بتغایر المخلوق ولا یتجدد 

 .بتجدد المحدود
 

ى وكیف أصفھ بالكیف وھو الذي كیف الكیف حت: وعن الصادق علیھ السلام
صار كیفا، فعرفت الكیف بما كیّف لنا من الكیف وتوضیح ذلك على ما قالھ 

أن الخلق لم یعرفوا إلا إحتیاج ھذا العالم المنظوم المحكم إلى : بعض العارفین
 :صانع مدبر حي عالم سمیع بصیر قادر وھذه المعرفة لھا طرفان

 
 . یتعلق بالعالم ومعلوم إحتیاجھ إلى مدبر: الأول

 
 یتعلق باالله، ومعلومھ، أسامي مشتقة من صفات غیر داخلة في حقیقة :الثاني

 .الذات وماھیتة
 

وقد ثبت إنھ إذا أشار المشیر إلى شيء وقال ما ھو لم یكن ذكر الأسماء 
المشتقة جوابا أصلاً، فلو أشار شخص إلى حیوان فقال ما ھو فقیل طویل أو 
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یب بأنھ بارد، أو إلى نار أبیض أو بصیر، أو أشار إلى ماء فقال ما ھو فأج
فقال حار، فكل ذلك لیس بجواب عن الماھیة الحقھ، والمعرفة بالشيء ھو 
معرفة حقیقتھ وماھیتھ لا معرفة الأسامي المشتقة، فإن قولنا حار معناة شيء 
مبھم لھ وصف الحرارة، وكذلك قولنا قادر عالم معناه شيء مبھم لھ وصف 

 . العلم والقدرة
 

ھ واجب الوجود فھو عبارة عن إستغناءه عن الفاعل، وھذا یرجع وأما قولنا أن
وقولنا أنھ یوجد عنھ كل موجود یرجع إلى إضافة . إلى سلب السبب عنھ

ھو الفاعل لم یكن جواباً فكیف : الأفعال إلیھ، فإذا قیل لھ ما ھذا الشيء فقلنا
لھ إلى قولنا ھو الذي لا سبب لھ لأن كل الأخبار عن غیر ذاتھ وعن إضافة 

ذاتھ إما بنفي أو إثبات، وكل ذلك في أسماء وصفات وإضافات فإنا لما رأینا 
الوجود والقدرة والعلم فینا وعلمنا أنھا لیست من ذواتنا بل من الفیاض الحقیقي 

 . علمنا أنھ موجود قادر عالم ونجد ذلك بلا كیفیة لصفاتھ
 

م والحیاة والإدراك ولما رأینا فینا بعض الكلمات كالوجود والقدرة والعل
ونحوھا وعلمنا أن نقائضھا من العدم والعجز والجھل والموت وعدم الإدراك 
نقائض، وصفنا ربنا بالكمالات ونزھناه عن النقائض مع عدم علمنا بكنھ ما 

 .أثبتناه لھ تعالى
 

فنھایة معرفة العارفین عجزھم عن المعرفة ومعرفتھم بالحقیقة أنھم لا یعرفونھ 
، وأنھ لا یمكنھم معرفة الحقیقیة البتة وأنھ یستحیل أن یعرف االله حق معرفتھ

فإذا انكشف لھم . المعرفة الحقیقیة المحیطة بكنھ صفاتھ الربوبیة إلا االله تعالى
ذلك انكشافاً برھانیاً فقد عرفوه أي بلغوا المنتھى الذي یمكن في حق الخلق من 

 . معرفتھ
 

ن الإدراك إدراك بل ھو الذي عناه سید وھو الذي أشار إلیھ من قال العجز ع
لا أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك، ولم یرد : البشر ومن حیث قال

بھ أنھ عرض منھ ما لا یطاوعھ لسانھ في العبارة عنھ بل معناه إني لا أحیط 
وقال صل االله علیھ . بمحامدك وصفات إلھیتیك وإنما أنت المحیط بھا وحدك

إلا االله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار وإن الملا إن : وآلھ وسلم
 .على یطلبون كما تطلبونھ أنتم
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من نظر في االله كیف ھو ھلك، وإما : وعن الإمام الصادق علیھ السلام قولھ
اتساع المعرفة فإنما یكون من معرفة أسمائھ وصفاتھ وبما تتفاوت درجة 

معرفة االله عز وجل ولیس من یعلم أنھ درجات الملائكة والأنبیاء والأولیاء في 
قادر عالم على الجملة كمن شاھد عجائب آیاتھ في ملكوت السماوات 
والأرض، وخلق الأرواح والأجساد وأطلع على بدائع المملكة وغرائب الصفة 
ممعنا في التفصیل ومستقصیاً دقائق الحكم، ومستوفیا لطائق التدبیر، ومتصفا 

مقربة من االله تعالى نائلا لتلك الصفات نیل إتصافھ بجمیع الصفات الملكیة ال
. بھا، بل بینھما من البون البعید ما لا یكاد یحصى وفي تفصیل ذلك ومقادیره

تتفاوت الدرجات فلا تلتفت إلى من یزعم أنھ وصل إلى كنھ الحقیقة المقدسة بل 
أحث التراب في فیھ فقد ضل وغوى وكذب وافترى فإن الواقع أرفع وأظھر 
من أن یتلوث بخواطر البشر، وكلما تصوره العالم الراسخ فھو عن حرم 
الكبریاء بفراسخ، وأقصى ما وصل إلیھ الفكر العمیق فھو غایة مبلغھ في 
التدقیق سبحان من حارت لطائف الأوھام في بیداء كبریائھ وعظمتھ وسبحان 

 . من لم یجعل للخلق سبیلا إلى معرفتھ إلا بالعجز عن معرفتھ
ا یمتنع على غیر االله تعالى معرفة كنھ ذات االله فكذلك یمتنع معرفة كنھ وكم

صفاتھ لأن صفاتھ تعالى عین ذاتھ وكما وصفھ بھ العقلاء فإنما ھو على 
قدرأفھامھم وبحسب وسعھم فإنھم إنما یصفونھ بالصفات التي ألفوھا وشاھدوھا 

وع من المقایسة ولو في أنفسھم مع سلب النقائض الناشئة من إنتسابھا إلیھم بن
ذكر لھم من صفاتھ عز وجل ما لیس لھم ما یناسبھ بعض المناسبة لم یفھموه 
ككونھ تعالى لا أول لھ ولا آخر، ولا جزء لھ ولیس في مكان ولا زمان، كان 
ولم یكن معھ شيء من زمان أو مكان أو لیل أو نھار أو ظلمة أو ضیاء، حاروا 

 فتوصیفھم إیاه سبحانھ بأشرف طرفي وتحیروا وعجزوا ولم یفھموا شیئاً
النقیض كالعلم والجھل والقدرة والعجز أو الحیاة والموت إنما ھو على قدرھم 
لا قدره، وبحسبھم لا بحسبھ، فسبحانھ عما یصفون وتعالى شأنھ عما یقولون، 
ولذا قال باقر العلوم علیھ السلام ھل سمي عالماً قادراً الا لأنھ وھب العلم 

القدرة للقادرون، وكلما میزتموه بأوھامكم في أدق معانیھ فھو مخلوق للعلماء و
ممنوع متكلم مردود إلیكم والباري تعالى واھب الحیاة ومقدر الموت ولعل 
النمل الصغار تتوھم إن الله زبانیتین أي قرنین فإنھما كمالھا وتتصور أن 

ذلك فیما عدمھما نقصان لمن لا یكونان لھ، ولعل حال كثیر من العقلاء ك
یصفون االله تعالى بھ سبحان ربك رب العزة عما یصفون، ولذا أورد النھي عن 

 حق الیقین)  1( . نفسھ صفھ تعالى بغیر ما وصف بھو
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 الفصل السادس
 

  لذاتھواجبالإثبات 
 
 

كل معقول إما أن یكون واجب الوجود في الخارج لذاتھ، وإما ممكن الوجود 
 .لذاتھ، وإما ممتنع الوجود لذاتھ

 
إن كل معقول وھوالصورة الحاصلة في العقل إذا نسبنا إلیھ الوجود : تقریرھا

الخارجي فإما أن یصح إتصافھ بھ لذاتھ أو لا، فإن لم یصح إنصافھ بھ لذاتھ 
 لذاتھ، كشریك الباري، فإن صح إتصافھ بھ، فإما أن یجب فھو ممتنع الوجود

 .إتصافھ بھ لذاتھ أو لا
 

 .ھو الواجب الوجود لذاتھ، وھو االله تعالى لا غیر: الأول
 

ھو ممكن الوجود لذاتھ، وھو ما عدا الواجب من الموجودات، وإنما : الثاني
 كامتناع وجود قیدنا الممتنع أیضاً بكونھ لذاتھ احترازاً من الممتنع لغیره

كامتناع النار عند عدم وجود الوقود أو أسباب . المعلول عند عدم علتھ
فلا یكون : وھذان القسمان داخلان في قسم الممكن، وإما الممكن. الإحتراق

وجوده لغیره، فلا فایدة في تقییده لذاتھ، إلا لبیان أنھ لا یكون إلا كذلك، 
 . وللإحتراز عن غیره

 
 . و المقابل للوجود المطلقوھ: العدم المطلق

 
 .ھو الذي یكون بعد الوجود وبینیھ: العدم المقید

 
 .أن یكون الوجود لھ ضروریا: معنى الوجوب

 
 .أن یكون العدم لھ ضروریا: معنى الإمتناع

 
 أن لا یكون الوجود لھ ضروریا، ولا العدم لھ ضرور: معنى الإمكان
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 ص الواجب والممكنخوا

 
 جب خواص الوا

 
 : الوجود لھ خصائص خمسةواجب

 
 أن لا یكون وجوده واجباً لذاتھ ولغیره معاً، وإلا لكان وجوده مرتفعاً عند -1

 .ارتفاع وجود ذلك الغیر، فلا یكون واجباً لذاتھ، وھذا خلف
 

لأن الواجب بالذات لا یمكن . أي لا یمكن أن یكون واجباً بالذات وواجباً بالغیر
 إذا ارتفع ذلك الغیر ترتفع الذات، وإذا عدمت العلة أن یكون واجباً بالغیر لأنھ

عدم المعلول، وإذا فرضنا أن الواجب بالذات واجباً بالغیر أي یمكن علیھ 
العدم، والواجب بالذات یمتنع علیھ العدم ولا یكون وجوبھ واجباً لذاتھ ولغیره 

وبھ معاً وإلا لو كان واجب الوجود بالذات وواجباً بالغیر أیضاً لكان وج
مرفوعاً عند ارتفاع ذلك الغیر فلا یصح لأنھ واجب بالذات ویستحیل علیھ 

 .العدم
 
 . أنھ لا یكون وجوده ووجوبھ زایدین علیھ وإلا لافتقر إلیھما، فیكون ممكناً-2

االله واجب فھل أن الوجود والوجوب زایدین . أي أنھ عندما نقول االله موجود
؟ الوجود والوجوب ھذا لیس زائداً على ذات الواجب أو أنھما عین الواجب

فلا یكون . على ذات الواجب كما أن الوجود على ذات الممكن زائداً علیھ
زائدین علیھ وإلا لزم أن ھذه الذات تكون مفتقرة إلى الوجود لكي توجد 

أیھا "ومفتقرة إلى الوجوب لكي تكون واجبة، والإفتقار من صفات الممكن 
ب لا یوجد فیھ أي مجال للفقر والإحتیاج كونھ غني والواج" الناس أنتم الفقراء

وحقیقة الماھیة ھي الوجوب خلافھ بالممكن حیث أن ". واالله ھو الغني الحمید"
 .وجوده زائد على ذاتھ

 
 أنھ لا یكون صادقا علیھ التركیب لأن المركب مفتقر إلى أجزائھ المغایرة -3

أي أنھ لیس مركباً من أجزاء . ھلھ، فیكون ممكناً، والممكن لا یكون واجباً لذات
 أما الواجب بسیط. فالماء مركب من عنصر الأوكسجین وعنصر الھیدروجین
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من كل جھة لا یوجد فیھ أي مجال للتركیب لأن كل مركب یحتاج إلى الأجزاء 
 .كي یتحقق ذلك المركب، فعدم وجود الأوكسجین لا یحقق وجود الماء

ى أجزائھ وقلنا أن الإفتقار والإحتیاج من لو فرضنا أن الواجب مركب ویفتقر إل
خواص الممكن فالواجب بسیط من كل جھة ولا یكون مركب بأي نحو من 

لان المركب مفتقر بوجوده الى وجود أجزاءه كي یتحقق . الأنحاء التركیبیة 
 .وھذه الأجزاء مغایرة للمركب، فالماء شيء والأوكسجین شيء آخر

 
 .ه، وإلا لكان منفعلاً عن ذلك الجزء فیكون ممكناً أنھ لا یكون جزءاً من غیر-4

. فإنھ لا یكون جزءاً من غیره أي من مركب آخر لأنھ یحتاج لذلك المركب
لكي یتحقق الماء، الأوكسجین یحتاج إلى الھیدروجین لیتركب معھ لتكوین 
الماء فیقع بینھ وبین الجزء الآخر إنفعال، والإنفعال ینافي الوجوب بالذات وإذا 

 .كان منفعلاً فیكون فیھ قوة وإستعداد من الفعل فیكون ممكناً
 
 أنھ لا یكون صادقاً على إثنین، لأنھما حینئذ یشتركان في وجوب الوجوب، -5

لا یخلو إما أن یتمیزا أو لا، فإن لم یتمیزا لم تحصل الإثنینیة وإن تمیزا لزم 
ل مركب ممكن تركیب الواحد منھما من بھ المشاركة ومن بھ الممایزة وك

 .وعلیھ لا یكون واجباً لذاتھ
 

أنھ لو تعلقت : بیان ذلك. ولو كان معھ شریك لزم فساد نظام الوجود وھو باطل
ارادةأحدھما بإیجاد جسم متحرك فلا یخلو إما أن یكون للآخر إرادة سكونھ 
أولا فإن أمكن فلا یخلو إما أن یقع مرادھما فیلزم إجتماع المتنافیین أو لا یقع 
مرادھما فیلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون أو یقع مراد أحدھما ففیھ 

 .عجز الآخر: الترجیح بلا مرجح، وثانیھما: أحدھما: فسادان
 

وإن لم یكن للآخر إرادة سكونھ فیلزم عجزه إذ لا مانع إلا تعلق إرادة ذلك 
م وھو الغیر لكن عجز الإلھ باطل والترجیح بلا مرجح محال فیلزم فساد النظا

 .محال أیضا
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 خواص الممكن
 

 أنھ لا یكون أحد الطرفین أعني الوجود والعدم أولى بھ من الآخر، بل ھما -1
معاً متساویان بالنسبة إلیھ، ككفتي المیزان فإن ترجح أحدھما فإنھ إنما یكون 

فإما أن ، لأنھ لو كان أحدھما أولى بھ من الآخر: بالسبب الخارجي عن ذاتھ
فإن كان الأول لم تكن الأولویة كافیة، وإن كان .  الآخر، أو لایمكن وقوع

الثاني كان المفروض أولى بھ واجباً لھ، فیصیر الممكن إما واجباً أو ممتنعاً، 
إن الممكن متساوي النسبة للوجود والعدم لا الوجود أولى لھ ولا .وھو محال

جح، فلا یكون أحد فیحتاج لمر. بل خارجان عن أولویة الممكن. العدم أولى لھ
بل . الطرفین سواء طرف الوجود أو طرف العدم أولى بالممكن من الآخر

الوجود والعدم متساویان بالنسبة للممكن فإن ترجیح أحدھما الوجود ترجح 
للممكن فصار موجودا أو العدم ترجح للممكن فیصبح معدوماً، ھذا یحتاج لعلة 

ت فإن ترجح أحدھما با لسبب فالترجیح لا یكون منشأه نفس الذا. خارجیة
خارجي عن ذات الممكن لا بنفس ذات الممكن لأنھ إذا كان ذات الممكن ھو 
السبب للوجود أو العدم أو كان أحدھما أولى من الآخر، ھذه الأولویة تجعل 
الطرف الآخر ممتنع التحقق أو وجوب التحقق، مع وجوب الأولویة یكون 

أما إذا . مكان ھو تساوي النسبة للوجود والعدمالممكن واجباً أو ممتنعاً لأن الإ
كانت ھذه الأولویة كافیة لوجود الأول وإنعدام الآخر یوجب الوجوب أو 

 .الإمتناع، فیصیر الممكن إما واجباً أو ممتنعاً
أعني الوجود :  أن الممكن محتاج إلى المؤثر، لأنھ لما استوى الطرفان-2

 والعلم جیح أحدھما على الآخر إلا لمرجح، بالنسبة إلى ذاتھ استحال تر-والعدم
یمكن إحتیاجھا لمؤثر خارجي لاستواء طرفيّ وحیث أن الذات لا.بھ بدیھي

الوجود والعدم فیستحیل ترجیح أحدھما على الآخر لاستحالة الترجیح بلا 
 .مرجح

لأن الإمكان لازم : وإنما قلنا ذلك.  إن الممكن الباقي محتاج إلى المؤثر-3
ممكن ویستحیل رفعھ عنھ، وإلا لزم إنقلابھ من الإمكان إلى الوجوب لماھیة ال

وقد ثبت أن الإحتیاج لازم للإمكان والإمكان لازم لماھیة الممكن . أو الإمتناع
لما .ولازم اللازم لازم، فیكون الإحتیاج لازماً لماھیة الممكن وھو المطلوب

 حتاج للواجب أيكان الممكن في حدوثھ یحتاج إلى الواجب كذا ببقاءه ی
 واالله وجوده عین ذاتھ . للمؤثروما لھ ماھیة وجوده زائداً على ذاتھ كالإنسان

 .ن ماھیتھ أنیتھ كما سنبین لاحقاً لأ
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 إستحالة إتحاده بالغیر

 
: الإتحاد یقال على معنیین: "أقول" ولا یتحد بغیره لامتناع الإتحاد مطلقاً: "قال

 آخر بالكون صیرورة الشيء شیئاًفھو :  المجازيمجازي وحقیقي، أما
صار الماء ھواء وصار الھواء : والفساد، أما من غیر إضافة شيء آخر كقولھم

. صار التراب طیناً بانضیاف الماء إلیھ:  أو مع إضافة شيء آخر كما یقال،ماء
إذا تقرر . فھو صیرورة الشیئین الموجودین شیئاً واحداً موجوداً: وأما الحقیقي

 .أن الأول مستحیل علیھ تعالى قطعاً، لاستحالة الكون والفساد علیھ: ھذا فاعلم
إنھ اتحد بالمسیح، فإنھم قالوا إتحدت : وأما الثاني فقد قال بعض النصارى

 .لاھوتیة الباري مع ناسوتیة عیسى علیھ السلام
وقال المتصوفة أنھ اتحد . إنھ اتحد بعلي علیھ السلام: وقالت النصیریة

 فلا بد من تصوره أولاً ثم یحكم علیھ، وإن ، عنوا غیر ما ذكرناهفإن. بالعارفین
 فیستحیل إثباتھ ،عنوا ما ذكرناه فھو باطل قطعاً، لأن الإتحاد مستحیل في نفسھ

 .لغیره
 فھو إن المتحدین بعد إتحادھما إن بقیا موجودین فلا إتحاد، لأنھما أما إستحالتھ؛

اد أیضاً بل وجد ثالث، وإن عدم أحدھما إثنان لا واحد، وإن عدما معاً، فلا إتح
 )1(". وبقي الآخر فلا إتحاد أیضاً لأن المعدوم لا یتحد بالموجود

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
 .56 الباب الحادي عشر للمقداد السیوري، صفحة )1(
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 الاتحاد  یقال  علىلان . وبیان  ذلك  بان  الذات الالھیة  لا  تتحد  بالغیر مطلقا

أما المعنى المجازي فھو . المعنى الحقیقي والمعنى المجازي ، معنیین 
 ھذا قد یقال بانھ اتحد مع ، آخر اذا تحولّ شئ الى شیئاً.صیرورة شئ شیئا آخر

 وھذا لا یكون الا اذا فسد الاصل ووجد شئ .ذلك الشئ فتحولّ الى شیئا آخر
 . وتارة لا یكون بأضافة شئ آخر،وھذا یكون بأضافة شئ آخر، جدید

 كتحولّ الماء الى ھواء او الى ،المثال الاول وھو صیرورة شئ شیئا آخر
 تلك الذرات غیر المائیة وتسمى عندھم انیعني تحول الھواء بخاربمعنى ،بخار
وانما ھذا الماء ،  آخر لكن بدون اضافة شئالشئ الى شیئاً  وھنا تحولّ.بخار

 الاتحاد ھو  وتارة أخرى ان.اوصار بخارً، اھواءًوضع على النار فصار 
تحول التراب الى  من قبیل . بأضافة شئ آخر الیھ،صیرورة الشئ شیئا آخر

 فلا ،ھ شئ من الخارج كالماءاما اذا لم یضاف الی، الماء الیھطین باضافة 
. فالماء امتزج شئ منھ بالتراب حتى صار التراب طینا. یكون التراب طینا

 ولكن ھذا الشئ ،یحتاج الى سبب من الخارج ،ن بعوامل خارجیةطبعا یكو
 أو لم ، كان بأضافة شئ الیھ، او تحول الى شئ آخر،الذي صار شیئا جدیدا
لان السابق اما عدّم .  ھذان كلاھما نسمیھ اتحاد مجازي.یكن بأضافة شئ الیھ

ا وھن . وجائت معھا الصورة البخاریة،ئیة وذھبتوذھب وفقد صورتھ الما
  لكن أضفت الیھا شئ آخر فتحولت الى شئ جدید،الصورة الترابیة لم تعدّم

 لیس مرادنا من ، نحن لما نقول ان االله لا یتحدّ.وبحثنا لیس ھنا .وھو الطین
وواجب الوجود یستحیل علیھ الفساد  ،د یعني لا یفسد لانھ واجب الوجودالاتحا

لانھ لا اشكال ولا ، مجازيالبحث لیس في الاتحاد ال .ویستحیل علیھ العدّم
یل تحولّ الماء الى ھواء او  لیس من قب،ن االله عندما نقول اتحد بغیرهشبھة با

فصیرورة . انما الكلام في الاتحاد الحقیقي ، أو تحول التراب الى طین، بخار
،  وتحصل صورة جدیدة ، بان یفسد الثابت.الشئ شیئا آخر بالكون والفساد

فالانسان قبل ان یصل الى ان .الصورة الھوائیة او، وھي الصورة البخاریة
. ءا كان غذا،وقبل ان یكون نطفة،  كان نطفة في صلب أبیھ ،یكون انساناً

 ثم صارت النطفة ،الطعام نطفة في صلب الابالانسان عند اكلھ للطعام صار
ھذه الصورة النباتیة او الغذائیة یاتي .  ثم صار انسانا،في رحم الام جنینا

 یعني یأتي شئ ویقوم .وھذا معنى الكون والفساد . انیة ا الصورة الحیومكانھ
من قبیل الكون ، صیرورة او تحول الشئ الى شیئا آخر فتارة .مقامھ شئ آخر

 لیس المراد منھ ،فعندما نقول ان االله یتحدّ. وھذا محال وفیھ اشكال ، والفساد
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من غیر اضافة شئ آخر وھذا الكون والفساد اما . ھذا وانما مرادھم شئ آخر
 كما یقال صار التراب ،أو مع اضافة شئ آخر،  كقولھم صار الماء بخارا،الیھ

لیس ، الذي نرید ان نبطلھ. وھذا لیس محال النزاع، طینا بأنضیاف الماء الیھ
 لكن النزاع في المعنى .لان االله واجب الوجود ویستحیل علیھ العدم ذلك

 وھو محل ،ن الموجودین موجودا واحداالحقیقي الذي ھو صیرورة الشیئی
 ھذان الموجودان یتحدان معا فیكوّنان ،االله موجود وزید موجود. كلامنا

 وینفیھ النافي ، وھذا ھو محل النزاع الذي یثبتھ القائل بالاتحاد،موجودا واحدا
 .للاتحاد بھذا المعنى 

د وعلى فرض امكانھ ھل ھو موجو، فھل ھذا أساسا ممكن أو لیس بممكن
ان یتحد موجودان  محل النزاع ھل ان الاتحاد الحقیقي اي. بالواجب والممكن 

ھل ھو من الامور الممكنة او غیر الممكنة ، فیما بینھما ویشكلان موجودا ثالثا 
عند ذلك یأتي ھذا السؤال وھو ھل یمكن ، اذا ثبت انھ من الامور الممكنة.

بین االله والانسان؟ وعلى فرض  أو لایمكن ذلك ،الاتحاد بین الواجب والممكن
 على فرض  ھل یمكن ان یتحد الواجب مع الممكن أو لا یمكن؟،الامكان

ھ من قبیل اجتماع  او انھ مستحیل في ذات،استحالة الاتحاد بالمعنى الحقیقي
 أو بین، یكون الاتحاد بین الواجب والممكنفلا فرق بان ، الوجود والعدم

عند ذلك یأتي ھذا .  ثبت انھ من الامور الممكنة واما اذا. الممكنات فیما بینھا
السؤال بأن االله تعالى ھل یتحد بالممكن أو لا یتحد ؟ حتى لو قلنا بان الاتحاد 

لانھ اذا اتحد ، یستحیل ان یتحد الواجب بالممكن، الحقیقي موجود ممكن 
، أو ان الممكن یكون واجبا وھذه الفروض كلھا باطلة ، الواجب یكون ممكنا

لانھ یستحیل اجتماع الغنى والفقر في ، ان یكون الممكن واجبا مستحیلب
 بان او ،ممكن ولا واجب یعني ممتنع ومعدومان لا یكون لا ، شخص واحد

وان یكون ا.یلزم ان الممكن یكون واجبا وھذا محال، یكون واجبا لا ممكنا
 .ممكنا لا واجبا یلزم ان یكون الواجب ممكنا وھو محال

والحق ان ، یقول لا دلیل على استحالة الاتحاد الحقیقي لانھ معقول لقائل ان 
فیھ فروض وھذه الفروض كلھا  لانھ ،الاتحاد بین الواجب والممكن مستحیل

اذا تقرر ھذا فاعلم ان الاتحاد المجازي مستحیل علیھ لحالة الكون . باطلة 
الاتحاد  وھذا لیس محل النزاع لان محل النزاع ھو ،والفساد على الواجب

فانھم قالوا اتحدت لاھوتیة ، قالت النصارى ان الواجب اتحد بالمسیح. الحقیقي 
) الوجود المادي(مع ناسوتیة عیسى علیھ السلام ) الوجود المجرد(الباري 

وقالت النصیریة بان الواجب اتحد بعلي . فاتحد ھذا المجرد مع ھذا المادي 
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 وھؤلاء ان كان .د بالعارفین وقال مدعّي الصوفیة انھ اتح.علیھ السلام
الاتحاد الحقیقي وصیرورة الشیئین شیئا آخر فھذا ، مقصدھم من الاتحاد

ثم نبین على ،وان كان مرادھم شئ آخرفلا بد ان نتصور ما یقولون ، واضح
لان ، فان عنوا الاتحاد الحقیقي فھو باطل عقلا .  او لیس بصحیح،انھ صحیح

اذا كان مستحیلا في ) لیس في الممكنات(ھ الاتحاد الحقیقي مستحیل في نفس
ا اي لیس للواجب فقط بل لغیر الواجب ایضً، نفسھ فیستحیل اثباتھ لغیره

 او ،من قبیل اجتماع الوجود والعدم، لانھ من الامور المستحیلة. مستحیل
 ممكنات فیما بینھالیس فقط بین الواجب والممكن بل بین ال، اجتماع النقیضین

لانھ یستحیل الاتحاد لغیر الواجب فضلا ، ا الاتحاد بنفسھ مستحیللذا قلن. ایضا
الفرض .  كلھا باطلة اما استحالتھ فھو بفروض.جبعن اثبات الاتحاد للوا

 اما یعدما معا :والفرض الثاني، اما بعد الاتحاد بقیاھذان الاثنان :الاول
لشیئین شیئا الاتحاد صیرورة ا. خر ان یوجد أحدھما ویعدم الا:والفرض الثالث

 ان واما ، اثنان على ما ھما علیھ فلا نستطیع ان نقول بعد الاتحاد یوجد،واحدا
 ، وانما عدّما ووجد ثالث فلا اتحاد، وبھذا لم یحصل اتحاد،یعدما ویوجد ثالث

 اذ لامعنى لان یتحد . فلا یوجد اتحاد،واما ان یوجد احدھما ویعدم الاخر
عن انھ  بغض النظر ،قیقي في نفسھ مستحیل فالاتحاد الح،الموجود مع العدم

 یلستحھ ی كما ذكرنا وقلنا ان. او بین الممكنات فیما بینھا،بین الواجب والممكن
،  ان بقیا موجودین فلا اتحاد، المتحدین بعد اتحادھمالان، الاتحاد الحقیقي

 وان عدم،  وان عدما معا فلا اتحاد ایضا بل یوجد ثالث ،لانھما اثنان لا واحد
 لان المعدوم لا یتحد بالموجودفالاتحاد ،احدھما وبقي الاخر فلا اتحاد ایضا

 .محال
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 ل السابعالفص
 

  المواد الثلاث
 
الوجود، الماھیة، : إن الأشیاء تنقسم بحسب الحصر العقلي إلى ثلاثة أنواع"

و والعدم وبعبارة أخرى إلى النور، والظل والظلمة، وكل ممكن الوجود فھ
مركب من الماھیة، وھي أمر لا یأبى الوجود ولا العدم، ومن الوجود الذي لا 
یأبى بذاتھ العدم وبعبارة أخرى فكل ممكن الوجود مركب من النور والظلمة 
غیر أنھ یجب أن یكون من قبال ھذا النور المحض حیث لا ظلمة تعتریھ وھو 

أي أن ) الحق ماھیتھ أنیتھ(واجب الوجود الذي یأبى بذاتھ العدم، وكما قیل فإن 
والسبب في ذلك أن جھتي الوجود والعدم . الخالق من بھ ماھیة نفس وجوده

متساویتان بالنسبة إلى الممكن وما لم یتدخل الأمر الخارجي فلا ترجیح أحدھما 
على الآخر، وحیث نشاھد الممكنات موجودة خارجة عن نقطة الإستواء بین 

 خارجیاً أعطاھا الوجود، فإن ذلك الأمر الخارجي الوجود والعدم نعلم أن أمراً
وإما أن . واجب الوجود فھو، وإلا كان محتاجاً إلى علة فإما الدور أو التسلسل

تنتھي إلى واجب الوجود وحیث ثبت في المنطق بطلان الدور والتسلسل تعین 
 . الشق الآخر وھو ثبوت واجب الوجود

. لال فإنھ قابل للإنحلال إلى العدمویكفي التعبیر عن ھذا النوع من الإستد
ویمكن إسناد التغیر وفقدان الوجود منھ فالوجود بالنسبة إلى ھذه الموجودات 
لیس ذاتیاً بل اكتسابي لذلك فھي تحتاج إلى علة تعطیھا الوجود وتمنحھ إیاھا 

 .)1(" فإن كان وجود العلة ذاتیا لھا ثبت المطلوب وھو واجب الوجود لذاتھ
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
  للسبزواري26اسرار الحكم ) 1(
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  ولا عرضاالله لیس بجسم

 
لأن كل جسم لا ینفك عن الأكوان الأربعة وھي الحركة والسكون والإجتماع 

ثا وھي حادثة لتغیرھا وتبدلھا، وما لا ینفك عن الحوادث یكون محد. والإفتراق
فیلزم حدوث االله وقد ثبت أنھ واجب الوجود لذاتھ فلا یجوز أن یكون جسماً، 
ولأن الجسم مركب وھو محتاج إلى أبعاضھ وإلى فاعل یركبھ فیكون واجب 
الوجود محتاجاً ومفعولاً ویكون ممكناً، وقد ثبت بالضرورة أنھ واجب فلا 

 .   یجوز أن یكون جسماً
والجسم ما لھ طول . م ولا عرض ولا جوھر ان االله لیس بجس-: بیان ذلك 

أما الجوھر فھو الموجود . ویحتاج الى الحیّز والمحل والمكان، وعرض وعمق
والعرض ھو ،  العرض فھو الموجود في محلواما، القائم لا في موضوع

 ،ولا وجود للعرض بدون الجسم، الحالّ في الجسم ویعرض علیھ ویحتاج الیھ
للكحل نفسھ  فلا حسن ، أووجود الكحل على العین،كحلول اللون على الحائط

 والدلیل على كون الحق لیس بجسم ولا عرض ولا .الا اذا حلّ في العین
فان الجسم ،  ھو ان كان الحق جسما او كان عرضا لاحتاج الى محل،جوھر

فاذا كان االله جسما او عرضا . والعرض یحتاج الى الجسم ، یحتاج الى المحل
لان المحل والحالّ ، والافتقار للمحل والمكان للحالّ، فتقر الیھلاحتاج للمحل وا

والحق ینافي احتیاجھ ، مكناغیر الآخرفیكون الواجب مفتقرا للغیر فیكون م
واللازم باطل ، كان احدھما أي الواجب جسما او عرضا لكان ممكنا فلو، للغیر

، م یفتقر للمكان وبیان الملازمة بانا نعلم بالضرورة ان كل جس.فالملزوم مثلھ
 والمكان والمحل غیر العرض الذي .كل عرض یفتقر للمحل الذي یحل فیھو

 ، وكل عرض مفتقر للمحل،فكل جسم ھو مفتقر للمكان. حلّ بذلك الجسم 
عرض اذن النتیجة سیفتقر الجسم وال) فالمكان والمحل غیر الجسم والعرض(

فلو . تقر الى غیره ممكن ومن الواضح ان المف، الى غیرھما اي للمكان والمحل
 .كان الباري جسم أو عرض لكان ممكنا وھو محال
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 إنھ تعالى لیس في حیز ولا جھة ولا محل

 
والمراد من الحیز عند الإشراقیین ھو المكان، وعند المشائین أنھ عبارة عن 

ي وضع خاص للجسم بالنسبة إلى غیره، وھذا الإختلاف ناشيء عن إختلافھم ف
حقیقة المكان فعند المشائین انھ عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوي 
المماس للسطح الظاھر من الجسم المحوي، وعند الإشراقیین إنھ عبارة عن 

فإن من البعید ما ھو مادي . البعد المجرد عن المادة الذي ینفذ فیھ بعد الجسم
 التعلیمي، ومنھ ما ھو یحل في الأجسام ویمانع بما یماثلھ وھذا ھو الجسم

مفارق كلي فیھ بعد الجسم ویلاقیھ بجملتھ بحیث ینطبق على بعد الجسم ویتحد 
وھذا ھو مختار المتكلمین إلا أنھ عندھم عدم محض وفق صرف یمكن أن . بھ

لا یشغلھ مشاغل ویسمى بالفراغ المتوھم والجھة عندھم في طرف الإمتداد 
ن الإمتداد ما یتوھم من الإمتداد بین الحاصل في مأخذ الإشارة والمراد م

المشیر والمشار إلیھ، والمحل ھو المادة المحتاجة في وجودھا إلى الحال فیھا 
فالمادة محل للصورة كما أن الجوھر موضوع للعرض، وقد . أعني الصورة

 .یطلق المادة بالمعنى الأعم منھا ومن البدن بالنسبة إلى النفس
وھو في كل مكان، یعني أنھ لو كان في مكان وإنھ تعالى لا یحویھ مكان 

لاحتاج إلیھ وكان مسبوقاً بھ وقد ثبت قدمھ وغناه فلا یجوز أن یكون محتاجاً 
ومسبوقاً بغیره ومعنى أنھ في كل مكان أنھ عالم بكل كائن محیط بكل شيء لا 
یعزب عنھ مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وھو بكل شيء محیط، ولأن 

 حصره وتناھیھ ویلزم أن یكون في حیز فیكون في جھة، ولا ذلك یقتضي
یكون في جھة الأجسم أو بعض جسم أو عرض أو ما في حكم العرض، وقد 
ثبت أن الخالق لیس لجسم ولا عرض ولا في حكمھا فلا یجوز أن یحل في 

 .مكان أو في غیره من مخلوقاتھ
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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ولا في جھة والا ، ھبیان ذلك أقصد لا یجوز ان یكون في محل والا لافتقر الی
 طبعا ھذان وصفان سلبیان من الصفات السلبیة التي یتنزه عنھا .لافتقر الیھا

 في محل لان ھناك بعض اما انھ لیس. سبحانھ بأنھ لیس في محل ولا في جھة 
لیس لھ حلول في شئ لان ،  بان الحق حالّ في بعض الموجوداتمن ادعى

 . الحلول ھو وجود الشئ على نحو شئ للحال فیھ 
 یكون وجوده أيعندما نقول ھذا حال في ھذا فاي منھما وجوده قبل الآخر

، وان الحالّ وجوده تبعّي،  الواضح ان الحال فیھ وجوده أصليمن، فرعي 
لان الحلول في .  انھ لیس حالاّ في محل ،فمن الصفات التي یتنزه عنھا الحق

فاذا صار وجود ،  والحال وجوده تبعي،محل معناه ان المحل وجوده اصلي
 واذا صار مفتقرا الى المحل یلزم ،وجودا تبعیا یكون مفتقرا الى المحلالحق 

  .افتقار الواجب وعدم غناه 
 جھة ،جھة تقتضي الفقر، ن تكون فیھ جھة امكانیةالوجوب بالذات لا یجوزا

واذا أحل االله في شئ فیكون محتاجا الى . تقتضي الحاجة الى شئ 
 لذا ان القرآن الكریم یؤكد بأنھ غني ،والاحتیاج ینافي الوجوب بالذات،المحل

نافي الوجوب وھذا معناه ان الاحتیاج ی) وھو الغني الحمید(عن العالمین 
وصفان ) لیس ھو في جھة، لیس حال في محل(ھذان ،  الغنىینافي، بالذات
خلافا للنصارى حیث یقولون ان االله ، الوصف الاول انھ لیس في محل، سلبیان

والمراد للمتصوفھ من . حال في الموجودات وجمع من المتصوفة من جھلتھم 
ومن ، الحلول وھو ان یكون الحال وجوده تبعّي والحال فیھ وجوده أصلي

 .والحال وجوده تبعّي، فالحال فیھ أصلي ،  ان الحال یتقّوم بالحال فیھ الواضح
قیام .  ھذا یلزم افتقاره وھو ینافي الغنى ،فاذا كان المحل ادنى من المحلول
 بان یكون الموجود الاول قیام موجود تبع ،موجود بموجود على سبیل تبعیة
ومن الواضح ان ري  لانھ یلزم افتقار البا،بموجود وھو الاصل وھذا باطل

 .الغنى والوجوب بالذات ینافي الافتقار الى اي شئ 
لما تتحرك من الباب للباب الاخر ، المراد من الجھة الذي یكون مقصد الحركة 

االله لا . او عندما نشیر الى شئ نقول ھذا قلم مثلا . ھذا یسمى جھة الحركة 
 . لا یمكن ان یشار الیھ بالاشارة الحسیة،جھة لھ أي

لان الوجود .  ولا جھة لھ ، لان من مواصفات المجرد عن المادة لا مكان لھ
، والى موجود مجرد ، ینقسم الى موجود مادي لھ جھة ویقبل الاشارة الحسیة 

فلو كان لھ مكان ) فاالله معكم اینما كنتم( والموجود المجرد ھو الذي لا مكان لھ 
اذا صار )  بادي فاني قریبفاذا سالك ع( وكان موجود مادي لما كان قریب 
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لانھ لا یمكن لموجود ، خص لا یكون قریب من الشخص البعیدقریب من ش
كلما اقترب من احدھما ابتعد من ، مادي ان یكون قریب من شیئین متباعدین 

 .الاخر 
 ومن صفات االله انھ مجرد ولیس لھ جھة لو كان لھ جھة فاما ان یكون محتاجا 

فان كان محتاجا لھذه الجھة فان .جا ومستغنیا عنھا  أو لیس محتا،لھذه الجھة
 .اعدة الفلسفیة ل القالاحتیاج ینافي الوجوب بالذات كما تقو

 لو حتى ولا یمكن ان یكون الواجب بالذات الغني من كل جھة محتاجا الى شئ 
 لانھ ،والحق لا جھة لھ،  جھة فھو محتاج الیھالان الذي یحل في . كانت جھة

 .یھاغیر مفتقر ال
مع . ة متعلق الاشارة الحسیة وتقبلھا والجھ، والافتقار من صفات الممكن

 لان الاحتاج ، ومع افتقاره لھا یكون ممكنا،استغنائھ عن الجھة فلا یحل فیھا
 .من صفات الممكن 
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  الثامنالفصل
 

 البساطة
 

 :اعلم أن التركیب على أقسام
 .العقلیة فقط التركیب من الأجزاء -1
 التركیب منھما ومن الأجزاء الخارجیة كالمادة والصورة والأجزاء -2

 .العنصریة
والمدعى إن ذاتھ .  التركیب من الأجزاء المقداریة كأجزاء الخط والسطح-3

والدلیل على أنھ لیس مركباً من . تعالى بسیط ولیس بمركب من الأجزاء مطلقاً
 سبحانھ منزه عن الجسم والمادة والبرھان الأجزاء الخارجیة والمقداریة إنھ

على عدم كونھ مركباً من الأجزاء العقلیة ھو أن واجب الوجود بالذات لا ماھیة 
لھ، وما لا ماھیة لھ لیس لھ أجزاء عقلیة، التي ھي الجنس والفصل والوجھ في 
انتفاء الماھیة عنھ تعالى بھذا المعنى ھو أن الماھیة من حیث ھي ھي، مع قطع 

إن كل ماھیة من حیث . لنظر عن غیرھا، متساویة النسبة إلى الوجود والعدما
ھي، تكون ممكنة فما لیس بممكن لا ماھیة لھ واالله تعالى بما أنھ واجب الوجود 

      )1(. بالذات لا یكون ممكنا بالذات فلا ماھیة لھ

ة لھ من والواجب بسیط لا ماھیة لھ فلیس لھ حد، وإذا لا حد لھ فلا أجزاء حدی
الجنس والفصل، وإذا لا جنس ولا فصل لھ فلا أجزاء خارجیة لھ من المادة 
والصورة الخارجیتین لأن المادة ھي الجنس بشرط لا والصورة ھي الفصل 
بشرط لا وكذا لا أجزاء ذھنیة لھ من المادة والصورة العقلیتین وھي الجنس 

عراض وبالجملة، لا والفصل المأخوذان بشرط لا من البسائط الخارجیة كالأ
أجزاء حدیة لھ من الجنس والفصل ولا خارجیة من المادة والصورة 

لو كان لھ جزء . الخارجیتین ولا ذھنیة عقلیة من المادة والصورة العقلیتین
لكان متقدما علیھ في الوجود وتوقف الواجب علیھ في الوجود ضرورة، تقدم 

علیھ ومسبوقیة الواجب وتوقف الجزء على الكل في الوجود، وتوقف الكل فیھ 
 .بالشيء وھو واجب الوجود لا محال

 
------------------------------------------------------------------ 

 شرح التجرید) 1(
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لو تركبت ذات الواجب من أجزاء لم یخل أما أن تكون جمیع الأجزاء واجبات 
 ممكن، وأما أن تكون بذواتھا وأما أن یكون بعضھا واجب بالذات وبعضھا

ھو معكم أینما كنتم : "إن ذاتھ منزھة غیر متناھیة لقولھ تعالى. جمیعھا ممكنات
 ).4: الحدید". (وإنھ بما تعملون بصیر

 
 ).16: ق" (ونحن أقرب إلیھ من حبل الورید: "وقولھ

 
 ).3: الحدید" (ھو الأول والآخر الظاھر والباطن وھو بكل شيء علیم: "وقولھ

 
عتقد أن وجوده غیر متناه من حیث العلم والقدرة والحیاة الأبدیة ولھذا لا إننا ن

یمكن حصره في الزمان والمكان، لأنھما محدودان وإنما ھو حاضر في كل 
وھو الذي في السماء إلھ وفي الأرض إلھ وھو "زمان ومكان لأنھ فوقھما 

 ).84: الزخرف" (الحكیم العلیم
 
 ).4: الحدید" (ما تعملون بصیروھو معكم أینما كنتم وإنھ ب"
 
 ".إنھ أقرب إلینا من أنفسنا وھو في كل مكان ومع ذلك فھو لا یحده مكان"
 

 بسیط الحقیقة كل الأشیاء
 
یعود ھذا البرھان إلى صدر الدین الشیرازي، الذي ذكره في كتابھ الحكمة "

ویقوم على المتعالیة في الأسفار العقلیة الأربعة الجزء الرابع الصفحة أربعون 
القاعدة الفلسفیة المعروفة بقاعدة بسیط الحقیقة كل الأشیاء ولیس بشيء منھا، 
التي برھن الشیرازي على إثباتھا خلال بحوثھ، وأكدھا في كتابھ الأسفار 
الأربعة وینطلق في إثبات القاعدة من نفي التركیب، فكل ھویتھ صح أن یسلب 

كل ما كان كذلك فھو مركب عنھا شيء فھي، متحصلة من إیجاب وسلب، و
فإن كل ذات بسیطة الحقیقة لا یسلب عنھا : من إیجاب وسلب، وبعكس النقیض

أن . شيء، وقد ثبت أن االله بسیطة الحقیقة، فإذن بسیط الحقیقة كل الأشیاء
الھویة البسیطة الإلھیة لو لم یكن كل الأشیاء لكانت ذات متحصلة القوام من 

فیتركب ذاتھ ولو یحسب إعتبار العقل وتحلیلھ كون شيء ولا كون شيء آخر، 
. من حیثیتین مختلفتین، وقد فرض وثبت أنھ بسیط الحقیقة، ھذا خلف
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" ب"دون " أ"فالمفروض أنھ بسیط إذا كان شیئا دون شيء آخر، كأن یكون 
ومفھوم " أ"والألكان مفھوم " لیس ب"لیس بعینھا حیثیة كونھ " أ"فحیثیة كون 

 . اً، واللازم باطلشیئا واحد" لیس ب"
 

لإستحالة كون الوجود والعدم أمراً واحداً، فالملزوم مثلھ، فثبت أن البسیط كل 
إذا كان االله واجداً لشيء وفاقداً لشيء آخر یلزم التركیب وحیث ثبت . الأشیاء

أن االله سبحانھ لیس مركب بل ھو بسیط من كل جھة، إذا بسیط الحقیقة كل 
 فعلم الواجب بالأشیاء تفصیلاً قبل الإیجاد وھو .الأشیاء ولیس بشيء منھا

المبدأ الفیاض بجمیع الحقائق والمھیات، فیجب أن یكون ذاتھ تعالى مع بساطتھ 
وعلمنا أن البسیط الحقیقي من الوجود یجب أن یكون كل . وأحدیتھ كل الأشیاء

د فإذن لما كان وجوده تعالى وجود كل الأشیاء، فمن عقل ذلك الوجو. الأشیاء
 .عقل جمیع الأشیاء، وذلك ولوجود ھو بعینھ عقل لذاتھ وعاقل

 
فواجب الوجود عاقل لذاتھ بذاتھ، فعقلھ لذاتھ عقل لجمیع ما سواه، وعقلھ لذاتھ 
مقدم على وجود جمیع ما سواه، فعقلھ لجمیع ما سواه سابق على جمیع ما 

بذاتھ قبل سواه، فثبت أن علمھ تعالى بجمیع الأشیاء حاصل في مرتبة ذاتھ 
وجود ما عداه سواء كانت صورة عقلیة قائمة بذاتھ أو خارجیة منفصلة عنھا، 
فھذا ھو العلم الكمالي التفصیلي بوجھ والاجمالي بوجھ، وذلك لأن المعلومات 

 )1(". على كثرتھا وتفصیلھا بحسب المعنى موجودة بوجود واحد بسیط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
 .269، ص 6سفار الأربعة لصدر الدین الشیرازي، ج  الأ)1(
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               انھ تعالى غیر مركب             
 
 

أقول ، ما جاء في الباب الحادي عشر للمقداد السیوري قولھ والتركیب بمعانیھ
ھذا عطف من الزائد بمعنى ان وجوب الواجب یقتضي نفس التركیب أیضا 

 زائھ لتأخره وتعلیلھ بھا وكل جزءفتقر الى أجوالدلیل على ذلك ان كل مركب م
 من المركب فإنھ مغایر لھ وكل مفتقر إلى الغیر ممكن فلو كان الواجب تعالى  

مركباً كان ممكناً ھذا خلف فوجوب الوجود یقتضي نفي التركیب وأعلم أن 
التركیب قد یكون عقلیا وھو التركیب من الجنس والفصل، وقد یكون خارجیا 

وتركیب المقادیر وغیرھا والجمیع منتف . لجسم من المادة والصورةكتركیب ا
عن الواجب تعالى لاشتراك المركبات في إفتقارھا إلى الأجزاء فلا جنس ولا 

  .فصل لھ ولا غیرھما من الأجزاء الحسیة والعقلیة
 والا ، وانھ تعالى لیس بمركب،وبیان ذلك ان التركیب من الصفات السلبیة

 والممكن غیر الواجب ، والمفتقر الى غیره ممكن.لى اجزاءهلكان مفتقرا ا
وتوجد ستة اقسام للتركیب ذكر منھا التركیب من الجواھر والاعراض وھو .

و تركیب ذھني اي  وھ: والتركیب من الاجناس والفصول.تركیب خارجي
التركیب من الجوھر وھو الجسم والعرض كاللون وھو الحدودوالماھیات 

 من قبیل ،أو حسب الذھن یمكن ان یؤخذ منھ جنس وفصل، تركیب خارجي 
 والناطقیة ھو الجزء ،فان الحیوانیة ھو الجزء المشترك، الانسان حیوان ناطق 

ان االله لیس بمركب لا من الجنس والفصل . المختص بالانسان اي الحد التام 
 یعني لو لم، لان كل مركب محتاج الى أجزاء ه. ولا من الجواھر والاعراض 

 لا ، لو لم یتحقق الاوكسجین والھیدروجین،حققّ الاجزاء لا یتحققّ المركبتت
والاجزاء ،  یوجد الماء یحتاج لوجود الاجزاءاذن لكي. یمكن ان یتحققّ الماء

سلب الجزء عن الكل والشاھد على ذلك انك تستطیع ، غیر الكلي او المركب
قول ھذا الكل لیس من ھذا  او ت، تقول ھذا الجزء لیس من الكل.لانھ مغایر لھ

والمفروض ، ھ مركبا یكون محتاجا الى اجزاء هفلو كان الحق سبحان. الجزء 
 اذن یلزم ان یكون الواجب محتاجا الى الغیر فیكون .ان ھذه الاجزاء غیر الكل

لو كان الواجب مركبا من اجزاء لكان ،  والامكان منافي الى الوجوب .ممكنا
لانھ لو لم تتحققّ الاجزاء لا یتحقق المركب ، مفتقرا الى تلك الاجزاء 

 وسلب الكل عن الجزء ، والدلیل سلب الجزء عن الكل،والاجزاء غیر المركب
وھذا ، فیكون الواجب محتاجا الى الغیرفاذا احتاج الواجب الى الاجزاء ، 
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ان  . بخلاف الممكن فانھ محتاج الى غیره،محال لانھ مستغني عن غیره
لما نحلل الموجود نحللّھ لحیثیة ، الناطقیة كلي في الذھن الحیوانیة عین 

وحیثیة ، التي یشترك فیھا الانسان والفرس مثلا، مشتركة ھي الحیوانیة 
وجزء المركب غیر . ن الفرس ي الناطقیة تختص بالانسان وحده دومختصة ھ

فھو مغایرلذلك ،  وما یسلب عنھ الشئ، یسلب عن الكلالمركب لان الجزء
 .بكون المركب مفتقرا الى الغیرفھو ممكن واالله واجبالشئ ف

 

 لتركیب االتعدد یستلزم 
 

لو كان ھناك واجب وجود آخر لتشارك الواجبان في كونھما واجبي الوجود فلا 
بد من تمیز أحدھما عن الآخر بشيء وراء ذلك الأمر المشترك، وذلك یستلزم 

لى ما بھ الإثنین والآخر التركیب كل واحد منھما من شیئین، أحدھما یرجع إ
إلى ما بھ الإمتیاز، وقد عرفت أن واجب الوجود بالذات بسیط كما بینا لیس 

 .مركباً لا من الأجزاء العقلیة ولا الخارجیة
 

 الذات الالھیة لن یشاركھا احد في الخلق
 

 او انھ  واحد فنرید ان نعرف ھل ان واجب الوجود،لان واجب الوجود واحد
،  حسب الواقع لا یوجد الا واجب واحد للوجود علیھ التعدد؟اي یصح . متعدد

د  اي وجو،لكن نرید ان نرى ھل یمكن ان یكون ھناك واجب آخر للوجود
 نحن لا نرید ان نقول بان شریك الباري ممتنع مصداق ثان لھذا المفھوم او لا ؟

س لی.  ولكن نرید ان نقول ھل یمكن وجوده او لایمكن ،ولا یوجد واجب ثاني
 .او یوجد عندنا واجب واحد ، بواقع البحث انھ یوجد واجبان

 لكن ھل یوجد لھ ، ادمبني ان مفھوم الانسان لھ مصداق واحد في الخارج وھو
فلا یمتنع ان یكون لھ  ، نعم یمكن ان یوجد لھ مصداق اخراخر او لا؟مصداق 

 بل نرید ،د ھنا لا نرید ان نقول بانھ لا یوجد لھ الا مصداق واح.مصداق اخر 
 وھذا معنى ،ان نقول باضافة ذلك یستحیل ان یوجد لھ اكثر من مصداق واحد

.  یعني یستحیل فرض الثاني لواجب الوجود،ان واجب الوجود لا شریك لھ
 .أول لا ثاني لھ لا یمكن ان نفرض ثاني لھ 

  للدلیل السمعي اولا ولدلیل التمانع ثانیا،والدلیل على نفي الشریك عنھ تعالى
.  توجد لدینا ادلة عقلیة ا تعرض لھ القران الكریم لانھ وایض .وھو دلیل عقلي 
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ودلیل التمانع . لھاوبعضھا لم یتعرض، بعض الادلة العقلیة یتعرض لھا القران 
 .ن كما سنبینتعرض لھ القرآ

 اود ان اسال الاخوة من المسیحیین بان ،أقول قبل بیان الادلة العقلیة والنقلیة
 فھل یوجد الھ اخر او ھل ان ،انھ وتعالى خلق الشمس من المشرقاالله سبح
 نظام الكون ؟ ومن جھة مخالفة ا اخرىالمسیح علیھ السلام خلق شمسًعیسى 

 والعینان ، منھا الراس واحد، ولھ اعضاءنرى ان الانسان خلق. في مخلوقاتھ
ثة أعین لنعلم او ثلا،  واحدةعیناو  أ،سینأفھل تدلونا على انسان یمتلك ر،اثنان 

 اذا كان المسیح كذلك فاین التمایز .ھنالك خالق اخر لھ خلق مختلفان 
فبما ان المخلوقات على نسق . وحدة الخلق تدل على وحدة الخالق .للالوھیھ

 اذا فالخالق واحد قال .واحد ولا توجد مخلوقات مختلفة عن التي ھي في عالمنا
الذین من دونھ بل الظالمون في ضلال ھذا خلق االله فأروني ماذا خلق ( تعالى 

 ...لقمان11)مبین
لاستلزامھ یك للتمانع فیفسد نظام الوجود بھ ونرجع لكلامنا بان بطلان الشر

 .فلا بد من مائز،  لاشتراك الواجبین في كونھما واجب الوجود،التركیب
عقلي ما ذكره المتكلمون اما دلیل . ى التمانع عقلي ذكر في القران اذا الدلیل عل

 .لم یذكره القران وھذا ما ذكره الفلاسفة والحكماء في كلماتھم 
الوجھ الاول ،  اتفق المتكلمون والحكماء على سلب الشریك عنھ تعالى لوجوه

 ثاني لھ ولا الدلائل السمعیة حیث انھ ثبتت الایات والروایات بانھ واحد لا
متوقف على صدق  لانھ قد یتصور ان اثبات الوحدة ،یتصور في المقام دور

والجواب انھ لا . وصدق الانبیاء متوقف على اثبات الوحدة فیلزم الدور،الانبیاء
ولكن صدق الانبیاء ،  لان اثبات الوحدة یتوقف على صدق الانبیاء،یلزم الدور

 وانما یتوقف على انھ مبعوث من قبل االله سبحانھ ،لا یتوقف على اثبات الوحدة
 اما انھ واحد او متعددّ لا یتوقف علیھ ،اجبومبعوث من موجود و، وتعالى

لكن وحدانیتھ تتوقف على صدقھ فلا ، فصدق الانبیاء لا یتوقف على وحدانیتھ .
 .دور

 دالة علیھ اي على اثبات ان الواجب واحد لا :الوجھ الاول الدلائل السمعیة
ء صدق الانبیا وھذا الاجماع ایضا حجة لعدم توقف ،شریك لھ واجماع الانبیاء

وان توقف ثبوت الوحدانیة على صدق الانبیاء فلا دور ، على ثبوت الوحدانیة
 دلیل المتكلمین ویسمى دلیل التمانع وھو مأخوذ من قولھ تعالى :الدلیل الثاني.
 . الانبیاء 22)لو كان فیھما آلھة الا االله لفسدتا(
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ظام  یعني لو تعدد واجب واجب الوجود لفسد ن،ھذه اشارة للایة المباركة
وحیث ان نظام الكون متحقق موجود قائم على اساس محكم متقن ، الكون

لو صح التعدد . لیس بمتعدد وانما واحد اذن اتضح ان واجب الوجود .رصین
. یعني انھ لم یتعدد واجب الوجود ،  والتالي باطل فالمقدم مثلھ،للزم فساد العالم

 والتالي باطل فالملزوم ،ود انھ لو كان معھ شریك لزم فساد نظام الوج:وتقریره
  لو افترضنا ان الواجب أ لكي یتضح المطلب نضرب مثالاً:مثلھ بیان ذلك

ھل یمكنھ ان ) باء(اراد ان یكون ھذا الجسم متحرك وان الواجب ب ) الف(
یمكنھ فرض ارادة سكون  اما نقول انھ. یرید سكون ھذا الجسم ام لا یمكنھ 

 ان یرید ثبوت ھذا الجسم سكون ھذا الجسم انھ یمكن.او لا یمكنھ ذلكالجسم 
لان الحركة والسكون متنافیین ، ا لزم اجتماع المتنافیین فان تحقق المرادان معً

لان ، في النھایة یلزم اجتماع النقیصینمحل واحد بل لا یمكن ان یجتمعا في 
 وعدم الانتقال ومن الواضح ان الانتقال .الحركة انتقال والسكون عدم الانتقال

فان المراد الاول الحركة والمفروض ان الثاني یمكنھ ان ، اجتماع للنقیضین
لا ، یرید السكون واراد السكون فینتج اجتماع المتنافیین وان لم یتحقق مرادھما 

ھذا تحقق باعتبار انھ واجب الوجود ولا ذاك تحقق باعتبار انھ واجب الوجود 
ن یكون الجسم لا متحركا ولا ساكنا  فیلزم ا،لا مراد ھذا ولا مراد ذاك یتحقق، 

 وھو ارتفاع المتنافیین ارتفاع ، خلو الجسم من من الحركة والسكوناي
، تحقق مراد احدھما ولم یتحقق مراد الاخروان ، النقیضین وھو ایضا محال

ب ) باء(و، أ یرید الحركة ) ألف. ( ولم یتحقق مراد ب كما لو تحقق مراد أ
ولم یتحقق السكون في ، ققت الحركة في الخارجافترضوا تح، یرید السكون

التالي الاول ان یلزم ، نا یلزم منھ محذوران یلزم فیھ تالیان فاسدانھف، الخارج 
 یلزم ان یكون ھذا ،وقد علمنا ان واجب الوجود لیس بعاجز، عجز الاخر 

و كلاھما واجب ، فاذا كان احدھما اقوى والاخر اضعف، اقوى وذاك اضعف 
 غلبت ارادتھ أ) الف(ذا انھ لما، خر وھو انھ ترجیح بلا مرجح ذور آفیلزم مح

ویشتركان في نظیر   ب المفروض ان كلاھما واجب الوجود) باء(على ارادة 
ھ یمكن للاخر ان یرید ھذا كلھ اذا فرضنا ان.  فیلزم الترجیح بلا مرجح ،الكون

نسأل لماذا لا . م اما اذا قلتم انھ لا یمكن ان یرید سكون الجس، سكون الجسم
أو ان المانع لارادة .  الا  ان تقولوا ان الآخر اراد حركة الجسم ؟یمكنھ ذلك

اذا كان المانع لارادة ، أ حركة الجسم) ألف(ب سكون الجسم ھو ارادة ) باء(
ھذا معناه انھ ، أ حركة الجسم) الف(و وجوب ارادة ب سكون الجسم ھ) باء(

 على كل التقادیر یثبت انھ لا یمكن فرض فاذا، واجب الوجودعاجز ولیس ب
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 للزم فساد الكون اي ،ض ثان في عالم الوجودلانھ لو فر. ثان في عالم الوجود
 اذن لا یوجد .لان نظام الوجود لیس بفاسد، فساد نظام الوجود والتالي باطل 

 .شریك للباري سبحانھ وتعالى في ھذا العالم 
متحرك   باي جسم أ) الف(ة احدھما مثل لو تعلقت ارادوتقریره بیان ذلك انھ 

فان امكن یعنى ان . . فلا یخلو فلا یخلو اما ان یكون للاخر ارادة سكونھ او لا 
ب یرید سكون الجسم فلا یخلو اما ان یقع مراد أ و ب فیلزم اجتماع ) باء(

 او لا یقع مرادھما فیلزم خلو الجسم عن الحركة .الحركة والسكون وھو محال
 یلزم الترجیح بلا مرجح فلو غلبت ،راو یقع مراد احدھما دون الاخ، والسكون 

 لایجوز ذلك بلا ترجیح والمفروض كلاھما واجب ،احدھما دون الاخرارادة 
 فیلزم . لا یوجد اقوى واضعف لیكون احدھما غالب والاخر مغلوب،الوجود

 .  والثاني یلزم عجز الاخر لمغلوبیتھ ،لاحدھما الترجیح بلا مرجح
 فیلزم عجزه لانھ ما ھو المانع على ارادتھ ،وان لم یمكن للاخر ارادة سكونھ

المانع ارادة أ حركة الجسم اذ لا مانع الا تعلق ارادة ذلك الغیر ، لسكون الجسم
والترجیح . . قوي قادر على كل شئلان واجب الوجود .لكن عجز الالھ باطل 

 فیلزم فساد نظام ،ل ایضابلا مرجح محال اذن فیلزم فساد النظام وھو محا
 .الوجود وھو باطل اذن فالمقدم مثلھ 

الوجھ الثالث وھو ما ذكره الحكماء اذ قالوا لو فرضنا ان ھناك واجبین للوجود 
ب مشتركان في جھة فیحتاج ان یكون كل ) باء(أ وواجب ) الف(واجب . 

زید وعمر مشتركان في ، من قبیل زید وعمر. یز على الاخر منھما متم
وعمر غیر زید ، فلكي یكون زید غیر عمر، ھذا انسان وھذا انسان، الانسانیة

 والا اذا لا .فلا بد ان تكون بكل منھما ممیزات وخصوصیات تمیزه عن الاخر
اذن لكي .  انما ھما واحد ،توجد خصوصیات فما فرض اثنان لیس باثنین

راك موجودة وھي صفة اشتوالمفروض انھ . تتحقق الاثنینیة لا بد من التمایز 
وجوب الوجود فیلزم من كل واجب ان یكون مركب من وجوب الوجود وھو 

 فیلزم ان یكون واجب ،وامتیازه عن الاخر وھو وجود اخر وھو جزء، جزء 
 وقد ثبت ان واجب الوجود لیس .والمركب محتاج الى اجزائھ، الوجود مركب 

 .بمركب
 كان في الوجود واجبین للوجود او والوجھ الثالث دلیل الحكماء وتقریره انھ لو

طل  لزم امكانھما والتالي با، اي لو تعدد الوجود.واجبا الوجود لزم امكانھما
ن الممكن لا یمكن ان واجب باطل ھذا واضح لااما امكان ال. فالمقدم مثلھ 
 لان ، اما وجھ الملازمة انھ لو كان الواجب متعدد لزم الامكان،یكون واجبا
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لانھ ھذا واجب الوجود اي یجب ،  یشتركان في وجوب الوجود الواجبان حینئذ
میز ھذا الانسان لكن یت) ھذا انسان وھذا انسان( والاخر واجب الوجود ،وجوده

 ،ه المیزة تحتاج الى امتیاز وخصوصیة تمیزه عن الاخرھذ. عن ذاك الانسان
ا فمن الواضح ان لم تكن ھناك خصوصیة تمیز كل واحد منھما عن الاخر لم

اذن المفروض انھما مشتركان في . تحققت الاثنینیة في الواقع الخارجي 
 موجود في الاخر  والمفروض ان كل منھما مختص بشئ غیر،دوجوب الوجو

فیلزم كل واحد منھما ان یكون مركبا مما بھ  ، الاثنینیةحتى تتحقق وتتضح
خر  وما بھ الامتیاز حتى یتمیز عن الا، وھو واجب الوجود،الاشتراك

انھما حینئذ . لان المركب محتاج الى اجزاءه ، والتركیب یلازم الامكان 
اما ان یكون تمیز .  فلا یخلو اما ان یتمیزا او لا ،یشتركان في وجوب الوجود
الشق الثاني باطل لانھ اذا لا یكون تمییز بین ، الواجبین او لا یكون تمیز

ذا كان زید یشبھ عمر من كل ا،  اذن لایكون اثنین بل یكون واحدا ،الواجبین
واما ان یوجد تمایز .  وعمر ھوزید ولیس ھما اثنان ، اذن زید ھو عمر.جھة

 ، والاخر ما بھ الاشتراك وھو وجوب الذات،بینھما وھذا التمایز جزء الذات
 فیكونان ممكنین ،وكل مركب ممكن لانھ محتاج الى اجزاءه ،فیلزم التركیب

     ..ن ان یكون ممكناوھذا خلف لان الواجب لا یمك
 
 

  الوجود لا یتثنى ولا یتكررواجب
 

 
قد تبین أن واجب الوجود بالذات لا ماھیة لھ، فھو صرف الوجود، ولا یخلط 
وجوده نقص وفقدان، ومن الواضح أن كل حقیقة من الحقائق إذا تجردت عن 

 وعلىھذا فإذا كان. أي خلیط وصارت صرف الشيء لا یمكن أن تثنى وتعدد
حانھ یحكم أنھ لا ماھیة لھ وجوداً صرفاً لا یتطرق إلیھ التعدد ینتج أنھ تعالى سب

  .لا ثاني لھ ولا نظیر وھو المطلوبواحد 
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                             في ان الذات غني لیس بمحتاج
 
 

والا لو كان في  ، كونھ غني،لا معنى لان یكون محتاجا باي جھة من الجھات
بل ھو الغني لانھ لیس . الجھات محتاجا الى الغیر لما كان ھوغنياي جھة من 

 لانھ لا یوجد واجب للوجود غیر، ره  لانھ وجوب الوجود ھو دون غی،بمحتاج
لما تبین انھ لا شریك لھ في وجوب الوجود فھو لیس بمحتاج لان ، االله سبحانھ 

ي افتقار  ویقتض،وجوب وجوده دون غیره یقتضي استغنائھ عن الغیر مطلقا
 15)أیھا الناس أنتم الفقراء الى االله واالله ھو الغني الحمید ( غیره الیھ مطلقا 

 .فاطر
والا  فبعطاءه واذنھ وجوده وان وجد غني ، اذن لا غني بالاستقلال الا ھو

 .ھلھ في عالم الوجود الا االله جلت أسمائفالغني المطلق المستقل لا مصداق 
لانھ كل من احتاج الیھ فھو یكون معولا لھ واذا لیس بمحتاج الى غیره مطلقا 

 .احتاج الواجب الیھ یكون ممكنا 
لا في ذاتھ محتاج الى ، قا لانھ لا في ذاتھ ولا في صفاتھ وقلنا الاحتیاج مطل

لان وجوب الواجب .  ولا في صفاتھ التي یتصف بھا محتاج الى غیره ،شئ
 ،عن مجموع ما عداه) فاتھاي بذاتھ وص(الثابت لھ یقتضي استغناءه مطلقا 

ولزم افتقاره ،  للزم ان یكون ممكنا،الذي ھو عالم الامكان فلو كان محتاجا
 وتعالى االله عن الامكان لان الباري عز وجل مستغني عن .ولكان ممكنا

 وذرة من ذرات فیض ، والكل رشحة من رشحات وجوده.مجموع ما عداه
 .وجوده
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 الفصل التاسع
      

  لا یصح علیھا اللذة والالمالذات
 

 الانسان ؟ ھل یصح ان تصف االله بانھ متالم ؟صف االله بانھ ملتذھل یصح ان ت
ھل یصح بالواجب سبحانھ وتعالى ان نقول ، الحیوان یصح ان نقول بانھ متلذذ 

اذا .  الانسان بانھ متالم متلذذ ؟ ھذا مقصودنا من الالم واللذة التي ترتبط بمزاج
 واذا كان مزاجھ منحرفا فھذا ،ن مزاجھ معتدل فھذا یسمى ملتذكان الانسا

 وعدم اعتدال ،اذا كان التالم والتلذذ مرتبط باعتدال مزاج الانسان. یسمى متالم 
 فھذا ھو اللذة والالم الذي یستحیل اثباتھما للواجب سبحانھ ،مزاج الانسان

لان ، ذذ او انھ متالم  لان الواجب سبحانھ لا مزاج لھ حتى یقال انھ متل.وتعالى
الانسان اذا تعادلت . اعتدال القوى  انما یأتي من ، كما حققوا في محلھالمزاج

 یسمى انھ ، اذا كانت تعمل بنحو معتدل بنحو غیر معوّج،قواه الموجودة عنده
الموجودة بالانسان بنحو معتدل ومستقیم  واذا لم تعمل ھذه القوى.معتدل المزاج

فاذا كان اللذة والالم ھو الوصف . أو مریض المزاج ،زاجیسمى غیر معتدل الم
اللذة .للمزاج فمما لا اشكال فیھ ان االله سبحانھ وتعالى لا یتصف بمثل ذلك 

واما اذا كان مراھم من ، والالم وصفان للمزاج المعتدل والمزاج غیر المعتدل 
 العقلیة تلتذ تذ ولكن قوتھ اي لو فرضنا ان كل قواه لا تل،اللذة والالم العقلي

الانسان اذا كتب مطلبا عقلیا .  لا اللذة والالم الحسي الذي یرتبط بالمزاج بذلك
اذا أحس الانسان .  ولكن قواه العقلیة تلتذ بذلك ،دقیقا یلتذ لذلك فقواه كلھا لا تلتذ

  وقرأ لھ ،توجھ للمطلب. الذي یدلھ الدرب بعد ان قرر الاستاذ المطلبان دلیلھ 
 مع انھ اي . یتالم بذلك تالم عقلي، لم یستطع ان یفھم المطلب الدقیقالمطلب لكن

فھنا یقع .  ولكن یوجد الم عقلي ،قوة من قواه الحسیة والمادیة لم تتالم بشئ
ان . البحث ان االله سبحانھ وتعالى ھل یتصف باللذة والالم العقلي او لا یتصف 

، م ادراك المنافي بما ھو منافي وان الال. اللذة ھو ادراك الملائم بما ھو ملائم 
، فانھ ادركھ وادرك بانھ ملائم لھ ،ك شیئا موافقا لھوالان الانسان عندما یدر

او ان لا یعلم ، لانھ بعض الاحیان یجد الشئ لكنھ یتصور انھ بعید عنھ فلا یلتذ 
 انھ ملائم لھ ھذا یسمى عنده اذن اذا ادرك الشئ وادرك. بذلك الشئ فلا یلتذ بھ

فھل یتصف االله سبحانھ . ادرك بانھ منافي لھ ھذا یسمى ألمأو ادرك الشئ و. لذة
أقول اما الالم مما لا اشكال فیھ بانھ لا وتعالى بھذا المعنى باللذة والالم أو لا ؟ 

یتصف بھ لانھ ادراك المنافي ولا منافي في الوجود للحق سبحانھ وتعالى حتى 
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أفعالھ ھل یمكن .  اما ھو او فعلھ واثره  لانھ كل ما في الوجود.یكون متالم بھ
ولوكانت منافیة لھ لما اوجدھا اذن لا یمكن ان . لا منافیة لھان تكون افعا

انما ینحصر الكلام في اللذة العقلیة ھل ان االله سبحانھ . نتصور المنافي للحق 
 او لا یتصف  فقد اثبتھا الحكماء وبعض المتكلمین.وتعالى یتصف باللذة العقلیة

. ھنا خلاف ھل ان االله یتصف بانھ ملتذ أو مبتھج بتعبیر اخر باللذة العقلیة ،بھا 
 علیھ لان اللذة والالم من اقول ولا یصح علیة اللذة والالم لامتناع المزاج

وحیث ان الواجب سبحانھ وتعالى لا مزاج لھ اذن  مواصفات وحقائق المزاج
ان اللذة والالم امران . بالمزاج لا معنى بان یتصف باللذة والالم الذي یرتبط 

وجودیان لان الباري مدرك لانھ عالم مدرك لذاتھ وذاتھ اكمل الموجودات وھو 
الالم وما ھي اللذة انھا ادراك الملائم الانسان یعرف ما ھو. ن العالمین الغني ع

. من حیث ھو ملائم ثم لا بد ان یدرك من حیث انھ ملائم فلو تحقق لھ ذلك تلذذ 
  فان الادراك ان كان حسیاً. وقد یكونان عقلیین،ة والالم قد یكونان حسیینواللذ

 یقشعر منھ  بشعاًكما ان الانسان ادرك منظرا جمیلا یلتذ بذلك أو رأى منظرا
 ولا اشكال فیھ ان االله تعالى .ھذه ھي اللذه والالم الحسیین، البدن یرى انھ یتالم 

 ولا اداة ھ یحتاج الى ھواه وقد ثبت لا ھوى لان،لا یلتذ او لا یتالم الالم الحسي
 اذ لا  عقلیاًالماً اوا حسیاًاما الالم فھو مستحیل علیھ اجماعا سواء كان المً.لھ

واما اللذة فان كانت اللذة حسیة فكذلك لا یتصف الحق سبحانھ . منافي لھ تعالى 
 ،لقوىاعتدال احسیة من توابع المزاج والمزاج ھو لان اللذة ال،وتعالى بھا

بانھ متالم والحق سبحانھ وتعالى لیس لھ اعتدال القوى او الھوى حتى یتصف 
ولا یتصف ، الالم مطلقا لا الحسي ولا العقلياذن لا یتصف الحق ب. او ملتذ

 والمزاج اعتدال المزاج یاتي من اعتدال .المزاجباللذة الحسیة لانھا من توابع 
ق لیس لھ قوى حتى یتصف  والح. وان القوى تعمل بشكل معتدل،القوى

اما ان كانت اللذة . باعتدال المزاج وباللذة الحسیة والمزاج والا لكان جسما 
اء وتبعھم المحققین عقلیة فقد اثبتھا الحكماء لھ تعالى وذھب الیھ جمھور الحكم

وذاتھ اكمل ، تعالى مدرك لانھ عالم مدرك لذاتھلان الباري . من المتكلمین
من یدرك شیئا وھو اكمل شئ ألا یكون . ي عن العالمین الموجودات وھو الغن

الانسان لو تأمل بنفسھ ووجد نفسھ  .للتقلید الى الذھن، ملتذا ؟ طبعا ھو كذلك
عالما كاملا زاھدا مجاھدا شجاعا یلتذ بھذه الكرامات الموجودة عنده یبتھج بھا 

مال الامثل والجفالامر ألا یدرك بالواجب ھو ذاتھ التي ھي الوجود المحض . 
أعظم ملتذ ).انھ اعظم مبتھج لاعظم مبتھجا(ویبتھج ؟ ومن ھنا فان الحق 

أعظم .ھو ذاتھ ) بفتح الراء(والمدرك ) بكسر الراء(لان المدرك . بأعظم ملتذّ  
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لان الباري تعالى متصف ، حانھ وتعالى یتصف باللذة العقلیةموجود واالله سب
ھ ومع ذلك یعني ان كان متصفا بالكمال لاستحالة النقص علی ،بھبكمالھ اللائق 

أیضا ) بالفتح(ومدرك) بالكسر(أي ھو مدرك. المطلق فھو مدرك لذاتھ وكمالھ
 یعني العالم والمعلوم شئ واحد لیس ،ھنا المدرك والمدرك شئ واحد، 

،  ذاتھ فھو مدرك لذاتھ وكمالھ ،لانھ یدرك نفسھ یدرك)فاعل ومفعول(شیئان
یعلم ذلك . لاعظم مدرك بأتم ادراك .ك لأعظم مدركفیكون الواجب أعظم مدر

لان العلم كما ھو معلوم في علم المنطق . بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي 
الحضوري كحضوروجود شئ .   اماعلم حضوري واماعلم حصولي،بمحلھ

عند الانسان بالصورة الحصولیة لا بالصفة صورة شئ موجودة عندك لا 
ھذا معناه ان واقع الشئ .  ذلك ان الصورة مطابقة للواقعوالشاھد على. صفاتھ 

 كلا لانھا ،أما لو حصلت لك حالة الالم ھل یمكن ان تخطا فیھا. غیر موجود 
ومن ھنا قالوا العلم الحصولي ھو الذي . لا تكون مطابقة او غیر مطابقة للواقع 

بالشئ لا لانھ انت الان علمك .یحتمل فیھ الصح والخطا لا العلم الحضوري 
 معلوم لھ ،اما اذا كان علمك بالشئ مع الواسطة بالادراك یعني، بالواسطة 

بالعلم الحضوري لا ان صورة كمالھ موجودة عنده بل الحقیقة بذاتھ وكمالھ 
والمراد باللذة ھذا . أجلّ مدرك لاعظم مدرك بأتم ادراك  فیكون .موجودة عنده

لذة على االله لمون قالوا بانھ لا تصح الواما المتك. الابتھاج بحصول ھذا الكمال 
أي انھا معدودة معروفة مذكورة جمیعھا في القران الكریم ، لان اسمائھ توقیفیة

رد في نا ان اسماء االله توقیفیة فاذا وان قل. فلا یسعنا اضافة شئ اخر الیھا 
ة ا توقیفینا انھلاق العلة علیھ فنحن نطلق العلة أونتوقف ؟ فان قلالروایات أط

بذلك شئ فلا یصح ان  یقال لم یرد ،سم الملتذ علیھفھل ورد بالشرع اطلاق أ
 سواء ھو ملتذ او غیر ،الواقع االله ھل لھ اختیار عقلي او لا. نقول بانھ ملتذ 

فنفوا اللذة الحسیة والعقلیة . ملتذ ؟ وواقع الشئ ھل ھو متحقق او لیس متحقق 
لان اسماءه .ذلك علیھ في الصفات  ولم یرد ،نفي اللذات العقلیةلأعتقادھم 

لو كان جائز اتصافھ باللذة ) بھذه الصفة(توقفیة ولا یصح لغیره التلھج بھذا 
والصحیح انھا لیست توقیفیة لان ھنالك فرق بین .. العقلیة لذكرت في اسماءه

توقیفیة الاسماء وتوقیفیة الصفات واذا سلمنا بتوقیفیة الاسماء فلا یتسرب ذلك 
 ان الامام علي علیھ السلام وصف االله تعالى بالثابت الموجود لماع.للصفات 

اصول ) تعالى االله عما یصفون،ثابت الموجودلھو االله ا، فلا نفي ولا تشبیھ(
ن خال من ھاتین  والقرآ..الحدیث رقم واحد– باب النھي عن الصفة –الكافي 

 .اذن تصح علیھ اللذة العقلیة دون الحسیة .الصفتین
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 لتشبیھنفي ا

 
فھو تعالى لیس لھ نظیر من أي جھة، وذلك لأنھ " لیس كمثلھ شيء"في قولھ 

وجود مستقل بذاتھ، ولا نھایة لھ وغیر محدود من جمیع الجھات، لا في علمھ، 
 .ولا في قدرتھ، ولا في حیاتھ، ولا في إرادتھ

 وإما ما سواه من الموجودات فھي تابعة ومحدودة ومتناھیة وناقصة لذا لا 
یوجد وجھ شبھ بین وجوده الذي یمثل الكمال المطلق وبین النقصان المطلق 

الإمكانیة فھو الغني المطلق، ومن سواه فقیر ومحتاج في كل ) أي الموجودات(
ولیس كذاتھ المقدسة شيء لأنھ متنزه عن المثیل والشبیھ وھو موجود . شيء

واالله أكبر من أن في كل مكان ولیس لھ كفوء أحد بمعنى لیس لھ نظیر أو ضد 
ما "یوصف وأعلى من الخیال والقیاس والظن والوھم ولا یقاس بمخلوقاتھ 

قال أمیر المؤمنین . أي المشركون لأنھم قاسوه بمخلوقاتھ" قدّروا االله حق قدره
وأشھد أن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك، : في خطبتھ الأشباح

تك، ونطقت بھ شواھد صحیح والعادل بك كافر بما تنزلت بھ محكمات آیا
بیناتك، وأنك أنت االله الذي لم تتناه في العقول فتكون في مھب فكرھا مكیف، 

 ".ولا في روایات خواطرھا فتكون محدوداً مصرفاً
وفي حدیث الإمام علي بن موسى الرضا علیھ السلام بجوابھ لأبو فروة عند 

لرؤیة والكلام بین إثنین أنا روینا أن االله عزو وجل قسم ا"سؤالھ عن التوحید 
فقسم لموسى علیھ السلام الكلام ولمحمد صلى االله علیھ وآلھ الرؤیة، فقال أبو 

فمن المبلغ عن االله عز وجل إلى الثقلین الجن والإنس ولا : الحسن علیھ السلام
لیس كمثلھ "و" لا یحیطون بھ علما"و" تدركھ الأبصار وھو یدرك الأبصار

فكیف یجب رجل إلى الخلف :  علیھ وآلھ قالألیس محمد صلى االله" شيء
جمیعا ویخبرھم أنھ جاء من عند االله وأنھ یدعوھم إلى االله بأمر االله ویقول ألا 

ولیس كمثلھ ) (ولا یحیطون بھ علما(تدركھ الأبصار وھو یدرك الأبصار، 
أنا رأیتھ بعیني، وأحطت بھ علماً وھو على صورة البشر، أما : ثم یقول) شيء
ون، ما قدرت الزنادقة أن ترمیھ بھذا أن یكون یأتي عن االله بشيء، ثم تستحی

 .یأتي بخلافھ من وجھ آخر
 

: فقال أبو الحسن علیھ السلام) ولقد رآه نزلة أخرى(فإنھ یقول : قال أبو فروة
" ما كذب الفؤاد ما رأى: "إن بعد ھذه الآیة ما یدل على ما رأى، حیث قال
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االله علي وآلھ ما رأت عیناه، ثم أخبر بما رأى یقول ما كذب فؤاد محمد صل 
وقد قال ولا : لقد رأى من آیات ربھ الكبرى، فآیات االله عز وجل غیر االله: فقال

یحیطون بھ علماً، فإذا رأتھ الأبصار فقد أحاطت بھ العلم ووقعت المعرفة، 
إذا كانت : فتكذب بالروایات؟ فقال أبو الحسن علیھ السلام: فقال أبو فروة

الروایات مخالفة للقرآن كذبت بھا وما أجمع المسلمون علیھ إنھ لا یحاط بھ 
 .لا تدركھ الأبصار ولیس كمثلھ شيء. علم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2007 كانون الاول22 
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